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الإھداء

لرسول وعدنا أنھ على الحوض سیلقانا محمد صلى الله علیھ وسلم 
لأمّة أقسم الله على خیریّتھا بین الأمم إن تمسكّت بنور القرآن الكریم

لأرواح رافقتني بدعائھا الطیّب وبجھدھا المشكور 
وصلتني بالرحمن 

قرّبتني منھ 
لحظ وحین في كل

وإلى كل محبّ لنور القرآن وحكمتھ
أھدي رسالتي..

مع خالص الدعاء وأصدقھ بأن یجعل الرحمن جنتھ مستقرنا ومأوانا جمیعاً 

ولأمي الرؤوم التي لطالما أھدتني نوراً وحكمة
لأبي الحنون ..

لإخواني وأختي سند روحي..
لعائلتي التي أحب وأفخر.. 

ر من دعاء بأن یحفظكم الرحمن لي قرة عین ومسرّة قلبأھدیكم حرفي ھذا.. وكثی
وحده وطابت لكم الفردوس.  دمتم 

.. آلاء ..
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شكر وتقدیر 

أتوجّھ بالشكر والتقدیر لمعلمي الفاضل الأستاذ الدكتور سلیمان بن محمد الدقور
وللھیئة التدریسیة بكلیة الشریعة الجامعة الأردنیة ولجنة مناقشة الرسالة

ولكل من ساھم بإخراج ھذه الرسالة على أتمّ صورة بإذن الله .



ه

فھرس المحتویات
.........................الصفحة......العنوان .................................................

...(ب).........................قرار لجنة المناقشة..........................................
)..(ج..........................................................................................ءإھدا

..(د)...........................................................................شكر وتقدیر ........
...(ھـ).....................................................................فھرس المحتویات.........

)و.(..................................................................................ص الرسالةملخ
)١........................................................(....................................المقدمة 

)٦.............(................والتصویر الفني: مفاھیم وصلاتالفصل الأول : القصة القرآنیة
)٧..(............وأھدافھا..................................الأول : تعریف القصة القرآنیة المبحث 

)١٤...............(.........................القصة القرآنیة علاقة التصویر الفني بالمبحث الثاني : 

)١٤....(............المطلب الأول : التصویر الفني : مفھومھ وخصائصھ.........................

)٢٥...(...........المطلب الثاني : علاقة التصویر الفني بالقصة القرآنیة..........................

)٢٨......(.........ومظاھرھا" .........ھا الانفعالات النفسیة " تعریفھا وأقسامالفصل الثاني :
)٢٩....(..............ووظیفتھا ومكوناتھا...........المبحث الأول  : تعریف الانفعالات النفسیة 

)٤٠..........................(...............................الانفعالات النفسیة أقسامحث الثاني : المب

)٤٣...........(...........................................المبحث الثالث : مظاھر الانفعالات النفسیة 

)٤٦.(.........فعالات أنواعھا و تصویرھا الفني في القرآن..................لفصل الثالث : الانا
)٥٠..............................(..............وتصویر القرآن لھ........الغضب بحث الأول  :الم

)٦٤................(.............وتصویر القرآن لھ.........................المبحث الثاني : الفرح 

)٧٦...(...........وتصویر القرآن لھا..................................المبحث الثالث : السخریة 

)٧٩...(............وتصویر القرآن لھ.......................................بع : الندم المبحث الرا

)٨٤.................................(.............وتصویر القرآن لھ.....المبحث الخامس : الخوف 

)١١٢............(......................................لھالقرآنوتصویر الحزن المبحث السادس : 

)١٢٢......................................(.................................الخاتمة ..................
)١٢٥........................(..............المصادر والمراجع ......................................

)١٣٠...........(............ملخص باللغة الإنجلیزیة...............................................





 )١(

بسم الله الرحمن الرحیم 
المقدمة

حمداً كثیرا طیباً مباركا ، حمداً یوازي نعمھ وفضلھ ، حمداً یلیق بجلال وجھھ  الحمد 

من وعظیم سلطانھ وألطاف ستره ورحمتھ ،نحمده ونستعینھ ونستغفره ونستھدیھ ، ونعوذ با

شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا ، من یھده الله فلا مضلّ لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ ، والصلاة 

والسلام على خیر من وطىء الثرى ومن في السماء سرى ، حبیبنا وشفیعنا محمد صلى الله علیھ 

وسلمّ وبعد :

أودع فیھ من الغرائز والحاجات ما تستقیم ، ن تقویم أحسفإنّ الله تعالى خالق الإنسان في 

وھو تحقیق الخلافة فیھا ؛ بھ حیاتھ وینتفع بھ لإقامة الھدف الأسمى من وجوده على الأرض 

ات فیھ من التعالیم والأوامر والقدو، وإعمارھا ، وأنزل الله تعالى على ھذا الإنسان قرآناً حكیماً 

وكل ما ینبثق عنھا من انفعالات ، على ضبط ھذه الغرائز والحاجات العملیة ما یساعد الإنسان

ونحوھا ، ویتمّ ھذا الضبط من خلال عدة وسائل ، أتناول في رسالتي ھذه أحدھا وھو مایعرف 

وھذا الإرشاد الوارد في القرآن الكریم ھو بمثابة وسیلة وقایة للأصحّاء بالإرشاد النفسي ،

ودرع یؤمنھم و یَقِي أنفسھم شرّھا وطغیانھا ، وھو ،ن یحمیھمالأسویاء یحتاجون إلیھ كحص

صحاء من قبلھم ، ومن أھم بمثابة وسیلة علاج لمن اعتلتّ نفوسھم فیقوّمھا لھم لیلحقوا بالأ

وذلك من ، لإرشاد النّفسيّ ھو أسلوب القصّة القرآنیة تي اتبعھا القرآن الكریم في االالأسالیب

يّ الذي وعرضھ من قبل شخوص حیّة تُحاكي الواقع الحقیق، صویره خلال تجسید الانفعال وت

على ھیئة الأوامر أو التلقینات المجرّدة التي قد تتقبّلھا النفس على یعیشھ الإنسان ، ولا یأتي

من خلال دراسة ، مَضَض أو ترفضھا ، فھذه الرسالة ھي في الحقیقة محاولة لكشف ھذا الإرشاد 

الات النفسیة في قصص القرآن الكریم ، وبیان أثر ھذا التصویر في تشكیل التصویر الفنيّ للانفع

ھ بوصلة توجّھ انفعالھ نحو لدیدُ وجِ منظومة فكریة واضحة لدى الإنسان حول كل انفعال ، وتُ 

إن حتى كیفیة الالتزام بھذا المسارفیھ ، ومن ثمّ توجھھ لالصحیح الذي یجب أن یجريَ المسار

یقلق نفسھ ویستفز توازنھا .تعرّض لأي مؤثرّ 
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ویمكن تحدید الإشكالیة التي تقوم علیھا ھذه الدراسة من خلال الأسئلة التالیة :

ما الجوانب التي ركزت علیھا القصة القرآنیة في إبراز الانفعال النفسي ؟.١

بماذا تمیزت التعبیرات القرآنیة المتعلقة بالانفعالات النفسیة ؟.٢

ة في تقویم الانفعالات النفسیة ؟ما دور القصة القرآنی.٣

ما القیم التربویة الممكن استخلاصھا من ھذا المنھج القرآني ؟.٤

أھمیة الدراسة :

تكمن أھمیة الدراسة في أنھا تعرض المنھج القرآني في تصویر الانفعالات النفسیة 

للإنسان موضحة :

صویر الفنيّ بالانفعالات نظریة الت) طبیعة الانفعالات النفسیة ومظاھرھا وأنواعھا .علاقة ١

، وأثرھا في تیسیر تشكیل قاعدة واضحة للإرشاد النفسي القرآني المتعلق بضبط النفسیة

الانفعالات النفسیة على تنوعھا . 

) المنھج القرآني لكیفیة التعامل مع مثل ھذه الانفعالات ، وذلك من خلال ما یشكّلھ التصویر ٢

ویمكنھ ھذا الانطباع من الحكم على ھذا الانفعال ، الفني من انطباع داخلي لدى الإنسان 

المصوّر بأنھ انفعال سلبيّ أو انفعال إیجابيّ .

ذه الانفعالات وأثرھا على السلوك  .) التعبیرات القرآنیة المستخدمة في وصف ھ٣

أھداف الدراسة :

بیان معنى الانفعالات النفسیة ومظاھرھا وأنواعھا.١

.عالات الواردة في القصة القرآنیةتوضیح العلاقة بین نظریة التصویر الفني والانف.٢

ذكر الانفعالات النفسیة الواردة في القصص القرآني ..٣

بھذه الانفعالات تحلیلا یساھم في تشكیل قاعدة للإرشاد تحلیل الآیات القرآنیة المتعلقة.٤

النفسي المعتمد على أسس إسلامیة صحیحة .

بیان مظاھر ھذه الانفعالات وآثارھا على الفرد ومجتمعھ المحیط ..٥
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تماد على منھج القرآن في استخلاص القیم التربویة المتعلقة بھذه الانفعالات بالاع.٦

. تصویرھا

:  الدراسات السابقة

كریم ، إبراھیم عبد الرحیم الانفعالات النفسیة لدى الأنبیاء في القرآن ال.١
م .٢٠٠٩، رسالة ماجستیر ، جامعة النجاح ، كلیة الدراسات العلیا ، مصطفى

تتكون الرسالة من تسعة فصول تتناول فیھا :

بشریة الأنبیاء      ** علاقة الانفعالات النفسیة ب

النفسیة بالعصمة .**علاقة انفعالاتھم 

** ثم تطرح الرسالة عرضا موضوعیا لانفعالات الغضب والندم والیأس والسرور والحزن من 

خلال جمع الآیات الكریمة  المتعلقة بانفعالات الأنبیاء .

بیان وتعریفھا الات النفسیة للأنبیاء من خلال ** تركز الرسالة على توضیح طبیعة الانفع

بیان آثارھا وصرمظاھرھا بشكل موجز مخت

: ممیزات الرسالة الحالیة

** تھدف الرسالة إلى بیان كیفیة تصویر الآیات القرآنیة للانفعالات النفسیة ، وتتناول 

موضوع الانفعالات النفسیة الواردة في القصص القرآني بشكل كامل ولا تنحصر في 

جانب القصص النبوي فقط .

**كما تھدف الرسالة إلى شرح ھذه الانفعالات وعرض معناھا اللغوي ومن ثم الاصطلاحي 

والتعقیب علیھا من خلال سرد الآیات الواردة تحت ھذا الانفعال وبالأخص تلك الواردة 

في القصة القرآنیة. 

فمحور الدراسة الحالیة ھو :

الانفعال النفسي بذاتھ لا طبیعة تعامل الأنبیاء معھ )أ

ن الممكن استنتاجھا من ا تحملھ الآیات من تصویرات فنیة عمیقة وآثار تربویة مم)ب

؛ وھي أمور لم تتطرق لھا الرسالة المذكورة سابقا  .ةالقرآنیتحلیل الآیات
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الھدي النبوي في ضبط الانفعالات النفسیة دراسة موضوعیة ، بشار یوسف الزعبي .٢
:م٢٠٠٨كلیة الشریعة ، ، رسالة ماجستیر ،جامعة آل البیت ، 

من خلال دراسة حدیثیة لسیرة ، تطرح ھذه الرسالة موضوع ضبط الانفعالات النفسیة 

، النبي صلى الله علیھ وسلم ، وتتضمن دراسة تحلیلیة لبعض مواقف النبي صلى الله علیھ وسلم 

وشرح لمجموعة من الأحادیث ذات الارتباط الوثیق بموضوع الرسالة .

: ممیزات الرسالة الحالیة

للأولى طابعا حدیثیا إلا أنّ ،تشترك كلا الرسالتین بتناولھما لموضوع الانفعالات النفسیة

مستقىً من دراسة موضوعیة تحلیلیة لأحادیث النبي صلى الله علیھ وسلم ، إضافة إلى أنھا تركز 

على كیفیة ضبط الانفعالات والھدي النبوي في ذلك .

و ما یتعلق بھا من تفسیرات بیانیة أوكل ، أما الرسالة الحالیة فھي تتطرق للآیات القرآنیة 

من أھداف .إیراده سابقاً وذكر الأوجھ البلاغیة بالإضافة لما تمّ ، تربویة 

منھج البحث:

تقوم ھذه الدراسة على :

زن ، الفرح ، السخریة ، الندم ، انفعال : ( الح) المنھج الاستقرائي للآیات القرآنیة المتحدثة عن ١

الواردة في قصص القرآن الكریم .الغضب ، الخوف ) 

التحلیلي لإعطاء صورة متكاملة عن طبیعة ھذه الانفعالات وكیفیة تصویر آیات القرآن )  المنھج٢

الكریم لھا .

النفسیة وذلك نفعالات) قد تتطرق الدراسـة إلى مقارنة بعض التصویرات القرآنیة المتعلقة بالا٣

طاب وذلك بحسب الانفعال من تنوع في أسالیب الخةالقرآنیلإبراز ما تحملھ الآیات

.المتناول
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الھیكل التنظیمي للرسالة : 

** المقدمة 

.** الفصل الأول : القصة القرآنیة والتصویر الفني : مفاھیم وصلات

.وأھدافھا مفھومھا لقصة القرآنیةاالمبحث الأول : 

وفیھ مطلبین : .بالقصة القرآنیة وعلاقتھالمبحث الثاني : التصویر الفني

المطلب الأول : التصویر الفني : مفھومھ وخصائصھ .

المطلب الثاني : علاقة التصویر الفني بالقصة القرآنیة

ومظاھرھا "وأقسامھا** الفصل الثاني : الانفعالات النفسیة " تعریفھا 

تعریف الانفعالات النفسیة .المبحث الأول  : 

الانفعالات النفسیة .المبحث الثاني : أقسام

المبحث الثالث : مظاھر الانفعالات النفسیة .

:الانفعالات أنواعھا وتصویرھا الفني في القرآن : لفصل الثالث ** ا

الغضب وتصویر القرآن لھ .المبحث الأول  :

.بحث الثاني : الفرح وتصویر القرآن لھالم

تصویر القرآن لھا .ولمبحث الثالث : السخریة ا

م وتصویر القرآن لھ .المبحث الرابع : الند

بحث الخامس : الخوف وتصویر القرآن لھ .الم

بحث السادس : الحزن وتصویر القرآن لھ .الم

** الخاتمة :

للانفعالات ومنھ بیان أثر التصویر القرآني، ما توصلت إلیھ الدراسة من نتائج وفیھا أھم 

النفسیة على الفرد والمجتمع والقیم التربویة المستخلصة من دراسة ھذا التصویر والتوصیات.
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.القصة القرآنیة والتصویر الفني : مفاھیم وصلاتالفصل الأول : 

.وأھدافھامفھومھا ةالقصة القرآنیالمبحث الأول : 

: وفیھ مطلبین : بالقصة القرآنیةمفھومھ وعلاقتھالمبحث الثاني : التصویر الفني

المطلب الأول : التصویر الفني : مفھومھ وخصائصھ .
المطلب الثاني : علاقة التصویر الفني بالقصة القرآنیة .
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الفصل الأول : القصة القرآنیة والتصویر الفني : مفاھیم وصلات .

لأبرز أھدافھا ، كما یشتمل على اً یتناول ھذا الفصل تعریف القصة القرآنیة وتوضیح

توضیح لمدى الترابط بین نظریة التصویر الفنيّ والقصة القرآنیة من خلال بیان معنى ھذه 

النظریة وذكر خصائصھا .

وأھدافھا .مفھومھالقصة القرآنیةاالمبحث الأول : 

دل ی،صحیح ى القصّة في اللغة : " من قصّ وھو أصل معنقال ابن فارس رحمھ الله : 

: اقتصصت الأثر : إذا تتبعتھ . ومن ذلك اشتقاق : "القِصاص" على تتبع الشيء ،من ذلك قولھم

في الجراح ، وذلك أنھ یفعل بھ مثل ما فعلھ بالأول ، فكأنّھ اقتص أثره ، ومن الباب : القصة 

لأنھ ،ابوالقَصَص : كل ذلك یُتَتَبَّع فیذكر ، وأما الصدر فھو القَصّ ، وھو عندنا قیاس الب

.، كأنّ كل عظمة منھا یتبع الآخرمتساوي العظام

ومن الباب : قصّ الشعر : وذلك أنك إذا قصصتھ فقد سوّیت بین كل شعرة وأختھا 

.)١(مساویة لھا في طریقھا "، فصارت الواحدة كأنھا تابعة للأخرى 

القصّ : تتبع الأثر یقال : قصَصت أثره ، والقَصص قال الراغب الأصفھاني رحمھ الله : و

: الأثر ، قال تعالى :           ) والقَصص : )٦٤سورة الكھف الآیة ،

.)٢()٦٢ورة آل عمران الآیة س(:خبار المُتَتَبَّعة ، قال تعالىالأ

القرآن الكریم نجد أنھا وردت (قصص) في ومن خلال تأمل الآیات المحتویة على مادة 

بالمعاني اللغویة التالیة : "

ابن فارس ، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا ، معجم مقاییس اللغة ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، ) ١
٨٢٦م ، صفحة ٢٠٠١، ١ط

، ) الأصفھاني ، أبو القاسم الحسین بن محمد ، المفردات في غریب القرآن ، مكتبة نزار مصطفى الباز ٢
)٢/٥٢٢(



 )٨(

: لخبر المتتبع: ومنھ قولھ تعالىبمعنى الأمر والحدیث وا)١     

:وقولھ تعالى)٦٢سورة آل عمران الآیة (       ) سورة القصص

)، ٢٥الآیة        ) ٧سورة الأعراف الآیة(.

المتابعة والتتبع للأثر :ومنھ قولھ تعالى : )٢           ) سورة الكھف

.)٣()٦٤الآیة 

معنى القصة اصطلاحاً : 

محمد حجازي : " فالاشتقاق اللغوي للقصة یفید أنھا كشف عن آثار مضت، یقول الدكتور 

وتنقیب عن أحداث نسیھا الناس، أو غفلوا عنھا، وغایة ما یُراد من ذلك ھو إعادة عرضھا من 

.)٤(جدید؛ لتذكیر الناس بھا ولفتھم إلیھا، لتكون العبرة والعظة "

"الخبر عن حادثة غائبة عن المخبر بأنھا:وعرّف الإمام محمد ابن عاشور القصة القرآنیة 

بھا، فلیس ما في القرآن من ذكر الأحوال الحاضرة في زمن نزولھ قصصا مًثل ذكر وقائع 

.)٥(المسلمین مع عدوھم"

عبد الكریم الخطیب القصة على أنھا : "عرض لأحداث تاریخیّة مضى بھا وعرّف 

فیما جاء فیھ من أشخاص ، التاریخ من وثائق الزمن، وھي وثیقة تاریخیة من أوثق ما بین یدي 

.)٦(وأحداث، وما یتصل بالأشخاص والأحداث من أمكنة وأزمنة " 

، ١) الدقور ، سلیمان بن محمد ، القصص القرآني أھدافھ وخصائصھ ومنھجھ ، دار الفضیلة ، عمّان ، ط٣
بتصرف.١٦م ، ص٢٠٠٧

، ١) حجازي ، محمد محمود حجازي ، الوحدة الموضوعیة في القرآن ، دار الكتب الحدیثة ، القاھرة ، ط٤
.٢٨٩، ص١٩٧٠

، ١، ج١٩٩٧ھر ، تفسیر التحریر والتنویر ، دار سحنون للنشر والتوزیع ، تونس ، ) ابن عاشور ، محمد الطا٥
.٦٤ص 

، ص ١٩٧٤الخطیب ، عبد الكریم ، القصص القرآني في منطوقھ ومفھومھ ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،) ٦
٣٩.



 )٩(

مصطلح القصص القرآني لا یقتصر على روایة وبناء على التعریفات السابقة یتضح أنّ 

بحیث للسابقینھو ذكر الأخبار المتتبعة وروایتھا كما وقعت أخبار الأنبیاء علیھم السلام ، بل 

.في القرآن الكریمكھف وذي القرنین ونحو ذلكمن القصص كقصة أھل الجمیع ما وَرَدشمل ی

أھداف القصة القرآنیة :

تحوي القصة القرآنیة العدید من الأھداف الجلیلة المندرجة تحت غایة القرآن الكبرى حیث 

التي جاء لأجلھا القرآن الكریم ، وقد جمع الدكتور المبادئعالجت أحداثھا وشخصیاتھا أھم 

سلیمان الدقور في كتابھ : " القصص القرآني : أھدافھ وخصائصھ ومنھجھ " غالب الأھداف 

وزاد علیھا وأعاد ترتیبھا وتنظیمھا لتغدو ، المذكورة في الكتب المتعلقة بالقصص القرآني للعلماء 

أبواب رئیسیة أذكرھا باختصار :عةآنیة مندرجة تحت أربأھداف القصة القر

:یح نصّت علیھ الآیات الكریمة وھيالباب الأول : أھداف ذكرھا القرآن الكریم بشكل صر)١

تعالى یأمر النبي صلى الله علیھ )أ الدعوة إلى التفكر بشحذ العقول والأفكار : فا

وسلم أن یقصّ القصص على الناس لعلھم یتفكرون:        

  ) ١٧٦سورة الأعراف الآیة.(

:تعالىتحقیق العبرة والعظة: قال )ب           
                
       ) ١١١سورة یوسف الآیة(.

ل الله تعالى :النبي صلى الله علیھ وسلمّ : قاتثبیت فؤاد)ج     
                     

.)١٢٠سورة ھود الآیة (
الباب الثاني : أھداف متعلقة بالعقیدة الإسلامیة :)٢

ة في القرآن الكریم بشكل عام تمثّلت في القصة القرآنیة أھم مواضیع العقیدة الوارد

: وھي

الدعوة إلى توحید الله تعالى والقضاء على كل مظاھر الشرك : فقد جاء في ھذه )أ

تعالى وتوحیده ، ووجوب إخلاص العمل لھ،  وقبُح القصص تقریر الإیمان با



 )١٠(

:تعالىلالشرك وسوء عاقبتھ قا        

               

           ) ٣٦سورة النحل الآیة(.

فالمتأمل لحال ب) بیان وحدة الدین الذي أرسل الله تعالى بھ الرسل وبعث بھ الأنبیاء ، 

الأنبیاء یجدھم جمیعاً یؤكدون أنّ الدین عند الله تعالى ھو الإسلام .

وھو عبادة الله تعالى وإفراده بالعبودیة: فقد أكّدت دعوة ، ج) بیان الھدف من خلق الإنسان 

واحدة جرت على لسان وتناولتھ بعبارة واضحة ، الأنبیاء إلى أقوامھم ھذا الأمر 

عالى : ل تكل نبيّ ، قا              

               

        ) وھذا نبینا نوح )، ٣٦سورة النحل الآیة

علیھ السلام یقول عنھ تعالى :                 

        ) ٢٣سورة المؤمنون.(

وعن إبراھیم علیھ السلام :              

     ) وعن ھود علیھ السلام١٦سورة العنكبوت الآیة ( :  

                 

ر مع بقیة الأنبیاء علیھم السلام.وھكذا الأم)٥٠: سورة ھود الآیة (

.) إعطاء نماذج واقعیّة في سبیل التأكید على قضیة التضحیة من أجل العقیدة د



 )١١(

الباب الثالث : أھداف متعلقة في جانب الدفاع عن الرسول صلى الله علیھ وسلم 
وعن الأنبیاء ورسالاتھم :

إنّ المجال الأكبر للقصص القرآني تمثّل في بیان الأحداث الحقیقیة والوقائع التاریخیة 

مع أقوامھم ، وتصحیح الكثیر من الأخطاء التي تناقلھا الناس بشكل عام وأھل للأنبیاء 

یمثّلھا ھذا ھداف التي ومن الأ، بیان نعم الله تعالى على أنبیائھالكتاب بشكل خاص، و

الجانب :

:، وأن القرآن من عند الله تعالىبیان صحة نبوة محمد صلى الله علیھ وسلم بثبوت رسالتھ)أ

وقد جاء القرآن الكریم بآیات صریحة في أثناء الحدیث عن القصص لیؤكد حقیقة صدق 

الرسول صلى الله علیھ وسلمّ ومثال ذلك ما جاء قبل أحداث قصة النبي یوسف علیھ 

السلام :              

     ) ٣سورة یوسف الآیة.(

التسریة عن النبي صلى الله علیھ وسلم : بما تعطیھ القصص من نماذج واقعیة لسالكي )ب

شاقھا والصبر على الدعوة إلى الله وما یجب علیھم من لزوم ھذه الطریق وتحمّل مطریق

ل تعالى :فیھا ، قاالأذى                 

           ) تعالى :. وقال)١٢٠سورة ھود الآیة 

                       

   ) ٤٩سورة ھود الآیة(.

.)٧(بیان نعم الله تعالى على الأنبیاء علیھم السلام )ج

المكذبین الھلاك والعذاب وأنّ عاقبةالأنبیاء والدعاة النصر والتمكین، بیان أنّ عاقبة )د

یقول سید قطب رحمھ الله تعالى : "وكان من أغراض القصة أن الله تعالى ینصر : المبین

م ٢٠٠٧، ١یلة ، عمّان ،ط) الدقور ، سلمیان محمد ، القصص القرآني : أھدافھ وخصائصھ ومنھجھ ، دار الفض٧
) .٥٦-٢٨، بتصرّف ، صفحة (



 )١٢(

أنبیاءه ویُھلك المكذّبین وذلك تثبیتاً للنبي محمد صلى الله علیھ وسلم، وتأثیراً في نفوس من 

مجتمعة مختومة بمصارع یدعوھم للإیمان وتبعاً لھذا الغرض كانت ترد قصص الأنبیاء 

.)٨("من كذّبوھم

الباب الرابع : أھداف متعلقة بجانب الھدایة العامة والإرشاد :" )٣

الإنسانیة وتعدیل سلوكیاتھا .تھذیب النفس )أ

الدعوة إلى الخیر وحسن الأخلاق والمعاملة الحسنة : عن طریق القدوة العملیة )ب

والزجر عن الأخلاق الذمیمة وحمایة الإنسان من الوقوع في الآثام ، والحض على 

التوبة للمسيء، وذلك بتقدیم أمثلة لشخصیات تمثل جانب القدوة الإیجابیة وأمثلة 

خصیات تمثل الجانب السلبي .أخرى لش

.٩"عة من المعارف في النفس والكون الكشف عن مجمو)ج

ولكل قصة في القرآن الكریم بالإضافة لھذه الأھداف العامة أھداف خاصة أو تفصیلیة 

متعلقة بالقصة نفسھا، ویمكن الوقوف على كل قصة بشكل منفصل في سیاقھا الذي یوضح أھدافھا 

الدكتور فضل عباس رحمھ الله تعالى ما تحملھ القصة القرآنیة من تنوع في الخاصة بھا، ویبین 

ویشرح أسباب ھذا التنوع : " في القرآن الكریم أكثر من شكل ،الأھداف وتنوع في الأسالیب

تعبیري من خطاب وحوار وقصة، وكلھا في القرآن معجزة ببیانھا وبلاغتھا ، وكلھا یلتقي على 

وھدایتھ إلى ما فیھ خیره ،عقل المتلقي وقلبھ ووجدانھھا من التأثیرعلى ھداف المتوخاة ذاتالأ

،أو ترفاً فنیّاً ،وسعادتھ في الدارین ، والقصّة القرآنیة قصة ھادفة ؛ فھي لیست حلیة للنص القرآني

أو تأریخاً لمجرد التأریخ أو سرداً لمجرد التسلیة والمتعة الفنیة ، وھي وإن كانت ذات خصائص 

وحق لا زیف فیھ ، وبما أنّ مصدر ،فإنھا صدق لا خیال فیھ،وتأثیر فذّ في المتلقي، راقیة فنیة

القصة القرآنیة ھو القرآن نفسھ وھو الوحي الإلھي فالأھداف المتوخاة منھا ھي الأھداف ذاتھا 

انیّاً ذا طابع المتوخاة من أشكال التعبیر الأخرى في القرآن الكریم ، غیر أنّ لھا تأثیراً نفسیاً ووجد

اثلة أمامھ خاص لما فیھا من عرض أحداث تبث فیھا الحیاة ، فتعرض أمام المتلقي كما لو كانت م

لم یُغفلِ القرآن الكریم أیّاً من أشكال التعبیر النثري التي تحقق أھدافھ .وإن كانت لأقوام مضوا

وغایاتھ السامیة كالقصة والخطاب والحوار ، كما لم یُغفل أیّاً من أنماط الكلام خبراً وإنشاءً ، وأیّاً 

٢٠٠٦) قطب ، سیّد ، التصویر الفني في القرآن ، دار الشروق ، القاھرة ، مصر ، طبعة عام  ٨

. ٥٦) القصص القرآني : أھدافھ وخصائصھ ومنھجھ ، سلیمان الدقور ، صفحة ٩



 )١٣(

من أسالیب المخاطبة ، سواء بالأمر والنھي والزجر والوعظ والترغیب والترھیب المباشر أم 

ط الحقائق بصورة مباشرة ، أم بعرض ذلك كلھ في شكل صورة أو مثل أو قصّة .ببس

أما لماذا كان ھذا ھو الشأن فلأن البشر یختلفون في طبائعھم واستعداداتھم ، فمنھم من 

یتأثر بالقصة وما فیھا من تأثیر وجدانيّ حي ، ومنھم من تقنعھ البراھین والحجج العقلیة ، ومنھم 

غیب والترھیب ، لذا یأتي الحث على فضیلة معینة أو النھي عن رذیلة معینة في من یتأثر بالتر

.)١٠(" تعبیریة مستقلاً بعضھا عن الآخرأكثر من قالب تعبیري ، وقد ترد ھذه القوالب ال

ومما سبق نستنتج أنّ خضوع القصة القرآنیة لھذه الأغراض لم یَحُل أبداً دون اتسامھا 

ر وسمو یري وحُسن النّظم ، بل إنّ تناغم الأمرین معاً أي : سموّ التعبیبأعلى درجات الرقي التعب

لا یدانیھ أي نظم قصصي ؛ فالقصة القرآنیة توجّھ عاطفة الإنسان الغرض أوجد للقصة تمیّزاً، 

ومدى ، لأسمى درجات الإحساس بالتركیب وتوجّھ نفسیتھ لأسمى درجات الإحساس بالانفعال 

الأداة الأمثل لإظھار مثل ھذه سلبیّتھ فوجوب التخليّ عنھ ، وقد كانتھ أو فوجوب اتباع،إیجابیّتھ

" التصویر الفني ".: الانفعالات بصورة كاملة كانت وسیلة

، صفحة ٢٠١٠عمان، الأردن الطبعة الثالثة ، ) عباس، فضل حسن، قصص القرآن الكریم، دار النفائس.١٠
بتصرف یسیر .٤٤-٤٣



 )١٤(

التصویر الفني مفھومھ وعلاقتھ بالقصة القرآنیةالمبحث الثاني : 

التصویر الفني : مفھومھ وخصائصھالمطلب الأول : 

العدید من الصور والتعبیرات الحافلة بالحركة والحیاة بما یتناسب تحوي القصص القرآنیة 

في تناول موضوع التّصویرات الفنیّة في القرآن الكریمع موضوعھا ومرادھا ، ولعل الرائدم

الذي بدوره )١١(ني في القرآنفي كتابھ : التصویر الف-رحمھ الله -ھو سیّد قطب والمؤصّل لھا

قاعدة للتعبیر القرآني " ؛ إذ لا یمكن للمرء إدراك حلاوة النص القرآني أو اعتبر التصویر الفني" 

سید قطب رحمھ الله الشارح الأكثر فھمھ فھماً عمیقاً متدبّراً دون التعریج علیھا، واعتبر النقّاد

نظریة التصویر الفني وأورد الدكتور صلاح الخالدي حفظھ الله في كتابھ " نظریة تمیزا في

ماء حول جھود سید قطب عدداً من مقالات العل)١٢(" التصویر الفني عند سید قطب رحمھ الله

جرد نّ كتاب التصویر الفني ھو تسجیل فرید ولیس مإمحمد رجب البیومي :" قالرحمھ الله،

وقال علي الطنطاوي: وجدتُ ید قطب ھو صاحب المفتاح الجمالي، نّ سآخر، وإتألیف كأي تألیف

.)١٣(كتاب التصویر فتحاً من الله عظیماً وكأنّ الله ادخر مفتاحھ لسید قطب فلم یعطھ أحداً قبلھ " 

.٢٠٠٦) قطب ، سیّد ، التصویر الفني في القرآن ، دار الشروق ، القاھرة ، مصر ، طبعة عام  ١١
، عام ١) الخالدي ، صلاح عبد الفتاح ، نظریة التصویر الفني عند سید قطب ، دار الفرقان ، عمّان ، طبعة ١٢

م .١٩٨٣
.٥) المصدر السابق ، صفحة ١٣



 )١٥(

تعریف التصویر الفني :

وتقوم ، تھدف إلى إبراز جمالیة البیان القرآني ، ھا سید قطب رحمھ الله ھي نظریة اكتشف

وجعلھا الأداة المفضلة ، على أنّ "القرآن الكریم استخدم طریقة التصویر الفني كأداة في التعبیر 

في أسلوبھ ،فھو یعبّر بالصورة المحسّة المتخیلة عن المعنى الذھني والحالة النفسیة والحادث 

ثمّ یرتقي بالصورة التي ، ذج الإنساني والطبیعة البشریة المحسوس والمشھد المنظور وعن النمو

یرسمھا فیمنحھا الحیاة، فھو تصویر باللون وتصویر بالحركة وتصویر بالتخییل، كما أنھ تصویر 

بالنغمة، وھو تصویر حيّ منتزع من عالم الأحیاء، لا ألوان مجرّدة وخطوط جامدة، تصویر تُقاس 

ر والوجدانات؛ فالمعاني تُرْسَم وھي تتفاعل في نفوس آدمیّة حیّة ، الأبعاد فیھ والمسافات بالمشاع

أو في مشاھدَ من الطبیعة تخلع علیھا الحیاة وكثیراً ما یشترك الوصف والحوار وجرس الكلمات 

.)١٤(ونغم العبارات بإبراز صورة من الصور"

بما یكشف المراد من،فالتصویر الفني في القصة القرآنیة مذھب للبیان ومنھج للعرض

یمنح شخصیات القصة الحیاة ویبعث بمتلقّیھا القدرة على تمثّل النص بأفصح لفظ وأبلغ تعبیر، مما

الشخصیات كأنموذج حيّ متحرّك بإمكانھم الاقتداء بھ .

أنّ التناسق الصوتي في التعبیر القرآني ما كان لزیادة ھذه النظریة، ومما یترتب على 

بل ھو ضروري أیضاً لتصویر الانفعالات النفسیة؛ لأنّ التعبیر القرآني ؛بجمالیة النص وحس

وتأنس بھ أكثر ،مطروح بلغةٍ تصویریة تحاكي الفطرة الإنسانیة التي تتجاوب مع التناسق الصوتيّ 

من اللغة العادیة؛ حیث تشمل بعض التراكیب إیقاعات صوتیّة وصفات حروف تمثّل الموقف 

دقیقاً، الأمر الذي یعزّز بدوره تصویر الانفعالات النفسیة بشكل كبیر .وتصفھ وصفاً ، النفسي 

خصائص التصویر الفني في القرآن :

وھذه الخصائص بحسب ، إنّ التصویر الفني لدى سید قطب لھ خصائصھ وطرقھ وألوانھ 

:قطب" ھيعند سید نظریة التصویر الفني الدكتور صلاح الخالدي حفظھ الله في كتابھ"ھاوردأما 

التي یقوم علیھا التصویر خاصیّة التخییل الحسّي : " التخییل الحسّي ھو القاعدة الأولى )١

الأولى من خصائصھ الواضحة، والسمة الأولى من سماتھ وھو الخصیصة الفني،

، فالقرآن یعبّر بالصورة المحسّة المتخیلة عن مختلف الأغراض ، وتدخل ھذه الظاھرة

الحس والوجدان وتثیر في النفس شتى الانفعالات والأحاسیس الصور للخیال عن طریق

)  بتصرف .٣٨-٣٧) التصویر الفني ، سید قطب ، صفحة (١٤



 )١٦(

وتذوقھ والتأثیرات ، وعندما یكون الخیال نشیطاً خصباً یكون اكتشافھ للصور الفنیة أدق 

. لھا أتمّ وبیانھ لھا أوضح

وإذا كان التخییل الحسّي قاعدة للتصویر الفنّي فإنھ موجود في أغلب الصور الفنیة في 

القرآن الكریم وقد كان سید قطب رحمھ الله موفقاً في اكتشافھ للصور الفنیّة في القرآن 

الكریم وموفقاً في إدراكھ للحركة التخییلیة السریعة التي تنبض بھا الصور وموفقاً مرة 

ھذه الحركة التخییلیة بأسلوب البلیغ وبیانھ الرائع، والأمثلة على التخییل ثالثة في عرض

الحسّي ھي كل الآیات التي تحوي التصویر الفني في القرآن، ومنھا ما ورد في سورة 

مریم :       ) فإن ھذه الصورة تثیر في الخیال )٤سورة مریم الآیة

وھي حركة ، سریعة ھي حركة الاشتعال ، التي تتناول الرأس في لحظة حركة تخییلیة

جمیلة تلامس الحس وتثیر الخیال وتُشرِك النظر والمخیّلة في تذوّق ما فیھا من جمال ، إنّ 

جمالھا یتجلىّ في أنّھا منحت حركة الاشتعال للرأس ولیست لھ في الحقیقة ففي التعبیر 

ي إسناد الاشتعال إلى الرأس جمال آخر ، یكمّل إحداھما بالاشتعال عن الشیب جمال ، وف

)١٥(" الآخر 

وللتخییل الحسّي الموجود في الصور الفنیّة في القرآن الكریم ألوان ھي : 

التخییل بالتشخیص : " وھو خلع الحیاة على المواد الجامدة والظواھر الطبیعیة -أ

وتشمل المواد ، ھذه الحیاة التي قد ترتقي فتصبح حیاة إنسانیة ، والانفعالات الوجدانیة 

)١٦(والظواھر والانفعالات وتَھَب لھذه الأشیاء كلھا عواطف آدمیة وخلجات إنسانیة ".

بعض الصور الفنیة في القرآن الكریم ترسم عدّة " التخییل بتوقع الحركة التالیة : -ب

صور متحركة لحالة أو معنى من المعاني أو غرض من الأغراض ویذھب الحسّ 

والخیال مع ھذه الحركات المصوّرة ولكنّ القرآن لا یصوّر الحركات كلھّا دائماً ؛ 

ا یعمل وإنما یترك الحركة الأخیرة حیث یقف التعبیر على الحركة التي قبلھا ، وھن

أو المستمع وخیالھ عملھ ، إذ یتخیّل ھذه الحركة ویتوقع حصولھا في كل القارئحسّ 

لحظة ، ویبني نتائج لھذا التوقع المتخیّل ویتملىّ ما فیھا من جمال ، ویتذوق ما فیھا 

فمنھا قولھ تعالى :، من فن ، والأمثلة على ھذا اللون كثیرة في القرآن الكریم 

) بتصرف یسیر١٣٤–١٣١) نظریة التصویر الفني عند سید قطب ، صلاح الخالدي ، صفحة ( ١٥

٧١) التصویر الفني ، سید قطب ، صفحة ١٦



 )١٧(

                      

          ) ١١سورة الحج الآیة،(

منظر ھذا العابد على الحرف وھو یتأرجح یمیناً ویساراً ویتوقع والخیال یتملىّ

ویرسم في خیالھ صورة ما لوقوعھ ، ھذا ، سقوطھ عن ھذا الحرف في أیة لحظة

.)١٧(" الوقوع المتخیل تركتھ الصورة القرآنیة للخیال 

تُبنى علیھا ھذه ، متخیّلة أنشأھا التعبیر : تتكون الصورة القرآنیة من ألفاظ حركة " -ج

وحسّھ القارئالصورة أو جزء من أجزائھا ، وبعض ھذه الألفاظ یُلقي في نفس 

وھذه الحركة لا تَرِدُ على الخیال لولاه ، إذ یكون في تركیب ، وخیالھ حركة متخیلة 

ھذا اللفظ ودلالتھ ما یستدعیھا ، من ذلك قولھ تعالى :          

     ) قدمنا ذلك أنھا فالآن تلفتنا فیھا لفظة )٢٣سورة الفرقان الآیة

تخیّل للحس حركة القدوم التي سبقت نثر العمل كالھباء ، وھذا التخییل یتوارى بكل 

وحركة تأكید لو قیل " وجعلنا عملھم ھباء منثوراً " حیث كانت تنفرد حركة النثر 

.الھباء دون الحركة التي تسبقھا وھي "حركة القدوم"

الحركة السریعة المتخیّلة : یترك التعبیر القرآني المجال للخیال أحیاناً لیتمثّل حركات -د

صور ویتممھا ، من ذلك قولھ تعالى:ة متتابعة متخیّلة یكمل بھا ملامح الــریعـس

                

ویتابعھ وھو ،ویُتخیّل صورة ھوي ھذا المشرك من السماء)،٣١سورة الحج الآیة (

یھوي من شاھق "خرّ من السماء" ثمّ وفي لمح ، یھوي في حركات سریعة متتابعة 

ما مالبصر یتمزّق "فتخطفھ الطیر" أو تقذفھ الریح في ھوّة سحیقة بعیداً عن الأنظار،و

ساعد على التخیل السریع عنف ھذا المشھد وتعاقب الحركات وتوالیھا في اللفظ إذ 

.مما ساعد على سرعة الاختفاء ، عطف الألفاظ على بعضھا بالفاء 

.١٤٠) نظریة التصویر الفني عند سید قطب، صلاح الخالدي ، صفحة ١٧



 )١٨(

ركة الساكن : إنّ التعبیر القرآني ینبض بالحیاة والحركة ، فما إن یمسّ الساكن أو ما ح-ه

فینتفض حیّاً متحركاً ، وتَخیّلُ ھذا الشيء الساكن ،شأنھ السكون حتى تدبّ فیھ الحیاة

ومن ، یملأ النفس شعوراً بالجمال، في الطبیعة حیّاً متحركاً عن طریق الحس والخیال 

:ذلك قولھ تعالى               ) سورة القمر

فإنّ الأرض الساكنة الھامدة انتفضت فیھا الحیاة والحركة وإذا بھا تتفجّر )١٢الآیة 

كلھا عیوناً تجري لتلتقي مع الماء المنھمر النازل من السماء .

الفني : ھو السمة الثانیة من سمات التصویر في القرآن الكریم خاصیة التجسیم )٢

والتجسیم بمعناه الفني ھو : أن یتخیّل الأدیب الفنان ،والخصیصة الثانیة من خصائصھ

للأمر المعنوي أو العرض صورة معینة یرسمھا في ذھنھ ویصیر ھذا الأمر في خیالھ 

جسماً ، على وجھ التشبیھ والتمثیل والاستعارة ، ومن أدوات التجسیم : الاستعارة والكنایة 

والتشبیھ والتشبیھ التمثیلي . 

وھو تجسیم : جسیم سمة للتصویر ، وكان یقصد معناھا الفني جعل سید قطب الت

المعنویات المجردة وإبرازھا في أجسام محسوسة ، ولم یقصد معناھا الدیني بحال ، ویقسّم التجسیم 

إلى نوعین :الكریم في القرآن نيالف

: تجسیم من قبیل تشبیھ الأمر المعنوي المجرد بأمر محسوس مجسم ، على وجھ أ) النوع الأول

التشبیھ والتمثیل ، وھو كثیر الوقوع في الآیات التصویریة في القرآن الكریم ، ومنھ كل 

التشبیھات الفنیة القرآنیة التي جيء بھا لإحالة المعاني والحالات صوراً وھیئات ، ومن 

ى :الأمثلة علیھ قولھ تعال

                     

            ) ١٨سورة إبراھیم الآیة( ،

مصوّرة في صورة حسیّة مجسّمة ، حیث -وھي أمور معنویة - فأعمال الكفّار ھنا 

اشتدت بھا الریاح فذھبت بدداً ، والذي دلّ على أنّھ تجسیم من ، تحوّلت إلى كومة رماد 

: قبیل التشبیھ والتمثیل أداتا التشبیھ (مثل) و (الكاف) ، ونظیر الآیة السابقة قولھ تعالى 

                          



 )١٩(

         ) تحوّلت )٣٩سورة النور الآیة

: عالىومنھ قولھ ت، الرّائي ماءاب مجسّم بقیعة یراه أعمالھم المعنویة ھنا إلى سرصورة

                      

                         

)٢٦٤(سورة البقرة الآیة 

تحوّل في ھذه الصورة القرآنیة إلى أمر حسّي ، الإنفاق رئاء الناس وھو الأمر المعنوي 

فأصابھ وابل من ،مجسّم بالتشبیھ والتمثیل وھو حجر أملس مغطّى بطبقة من التراب

وتركھ مكشوفاً بصلادتھ وقساوتھ وجدبھ .، فأخذ ما كان یستره من التراب ،المطر

: ومنھ الصورة المقابلة صورة من ینفق مالھ في سبیل الله       

                          

       ) الإنفاق ھنا تحوّل باختلاف النیة )٢٦٥سورة البقرة الآیة

، وھي جنّة برأس جبل یصیبھا الوابل من المطر ، والباعث إلى صورة مجسّمة مختلفة 

فلا أقل من الندى یبللھا في الصباح لتعطي ، فتضاعف ثمرھا فإن لم یكن ھناك مطر 

ثماراً یانعة لذیذة . 

لئن كان البلاغیون القدماء ھم نویات على وجھ التصییر والتحویل :تجسیم المعب) النوع الثاني :

الذین بیّنوا النوع الأول من التجسیم وھو تشبیھ المعنوي بالمحسوس مع أنھم سمّوه تشبیھاً 

الفضل یعود إلى سید قطب رحمھ الله تعالى في اكتشافھ ھذا النوع من ولیس تجسیماً ، فإنّ 

وأشد ارتباطاً بفكرة التصویر من ، وھو أكثر صلة ، التجسیم ؛ إذ لم یفطن لھ أحد من قبل 

النوع الأول .



 )٢٠(

إنّ الأمر المعنوي المجرّد ھنا صار صورة حسیّة مجسّمة ، وتحوّل إلى ھذه الصورة

ن ذلك قولھ تعالى :وم،بالتخییل الحسّي           

              ) ٣٠سورة آل عمران الآیة(.

حضُر ویھیّأ بانتظار یُ مادة محسوسة، فھو إذا كان خیراً العمل ھنا صار صورة مجسّمة و

ولكن صاحبھ یتمنّى أن تفصلھ عنھ الفواصل حتى ، حضر كذلك صاحبھ وإذا كان سوءاً یُ 

لا یراه أو یقترب منھ. 

وھذا النوع من التجسیم ألوان منھا :

oتجسیم الحالات النفسیة المعنویة كما في قولھ تعالى :         

           ) فالقلوب في ھذه )١٨سورة غافر الآیة

وتفارق ، ھا المخصصة لھا سوسة مجسّمة ، فھي تنتقل من أماكنالصورة لھا حركة حركة مح

لم تنتقل إلا من شدة الضیق مواضعھا المعھودة إلى أن تبلغ الحناجر وتصل إلیھا وھي 

والضجر ، ومثلھ قولھ تعالى :                  

      ) الروح في ھذا لمشھد التصویري )٨٥-٨٣سورة الواقعة الآیة

تكاد ،المؤثر ، الروح المعنویة شيء مجسّم تتحرك في جسم المحتضر حركة محسوسة مجسّمة

تتحرك حتى تبلغ الحلقوم .، تراھا أعین الناظرین 

o تجسیم الحالات العقلیة المعنویة كما في قولھ تعالى :              

     ) فالحالة العقلیة المعنویة ھنا ھي عدم استفادة بعضھم )٧سورة البقرة الآیة

مما یسمعھ من آیات القرآن فكأنّھ لم یسمعھا ، والصورة الفنیة تضع ھنا حواجز مادیة مجسمة 

تفصل بین منافذ الإدراك فیھم وبین القرآن ، ھذه الحواجز المجسمة ھنا أختام على ، محسوسة 

اوة غلیظة على الأبصار فلا تبصر .فلا تسمع وغش، القلوب فلا تفقھ وعلى الأسماع 



 )٢١(

وھذه الحواجز المادیة المجسمة في صورة قرآنیة أخرى أغطیة على القلوب تغطیھا حتى لا ینذ

إلیھا نور الإیمان وصمم ثقیل في الآذان عطّل وظیفتھا في السماع وحجاب مادي سمیك 

محسوس بین الكفار وبین رسول الله صلى الله علیھ وسلمّ :              

                    ) ٥سورة فصلت الآیة.(

تجسیمیة كقولھ تعالى :فیختار عن الوصف ھیئة ، اً بطبیعتھ أن یكون الوصف حسیّ )٣ 

                    ) العنكبوت سورة

وھذه ، وھو مشھد رھیب مفزع فالعذاب یحیط بھم ویأتیھم من كل جانب )٥٥الآیة 

احاطة وصفیة حسیة ولكن التعبیر القرآني عدل عنھا إلى وصف مجسّم وھو غشیان

العذاب من فوق ومن تحت الأرجل .

،لكریمخاصیة التناسق الفني : وھو السمة الثالثة من سمات التصویر الفني في القرآن ا

بألوانھ العدیدة ومظاھره ،وقد عقد سید قطب رحمھ الله فصلاً مطوّلاً لبیان ھذا التناسق

وبدأ الفصل بإشارة سریعة إلى ألوان التناسق الفني في القرآن والتي تنبّھ لھا ، المتنوعة 

و ھُديَ ھ،من سبقھ من الباحثین ثم انتقل إلى بیان ألوان ودرجات جدیدة للتناسق القرآني

، ارتقى إلیھا خطوة خطوة ، إلیھا واعتبر ھذه الألوان الجدیدة بمثابة قمم متدرجة 

معھ في رحلتھ لاكتشاف ھذه القمم الجدیدة .القارئواصطحب 

ألفاظھ ، یبلغ التناسق الفنّي ذروتھ في أسلوب القرآن ، فھو أسلوب متناسق تتناسق 

وجملھ وتراكیبھ ، وتتناسق صوره وظلالھ ، وتتناسق إیقاعاتھ وموسیقاه ، وھذا 

للقرآن بدرجات متفاوتة ، وكثیراً ما یعجز عن تعلیل ما یجده قارئالتناسق یحسّھ كل 

من أثر إیقاع القرآن في نفسھ وتأثیره في حسّھ .

، فقد بلغ الذروة في تصویر وكما بلغ التناسق الفني الذروة في أسلوب القرآن الكریم

القرآن ، وإذا كان سیّد قطب رحمھ الله قد اكتفى بإشارة سریعة لألوان من التناسق في 

أسلوب القرآن ، فقد وقف طویلاً أمام ألوان التناسق في التصویر القرآني لأنھ لم یُشر 

تناسق فیھ ، أحد من السابقین إلى التصویر في القرآن فضلاً عن أن یتحدّث عن ألوان ال

وأشار سیّد قطب رحمھ الله تعالى إلى ألوان ھذا التناسق وھي : 
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أ) التنسیق في تألیف العبارات : بتخیّر الألفاظ ثم نظمھا في نسق خاص .                                

من الألفاظ المنظومة في النسق الخاص ، والسابقون تحدّثوا عنالناشئب) الإیقاع الموسیقي 

الإیقاع الموسیقي الظاھري فقط ، ولم یجاوزوه إلى الحدیث عن التعدد في الأسالیب 

الموسیقیة المتناسقة في القرآن الكریم .

جـ) النكات البلاغیة التي تضمنھا الأسلوب القرآني : كأن یكون التعقیب في الآیة متناسباً مع 

اناً لعلةّ الجزاء ، أو اختیار ألفاظ سیاقھا ، أو یعبّر بالاسم الموصول لتكون جملة الصلة بی

.بیة ولفظ (الله) في مجال التألیھمناسبة في السیاق : كأن یعبّر بلفظ (الرب) في مجال التر

د) التسلسل المعنوي بین الأغراض في سیاق الآیات والتناسب في الانتقال من غرض إلى آخر 

وبیان المناسبة والربط بین ، وإظھار التناسق في أغراض الآیات في السورة الواحدة ،

.ور القرآنیة على ما ھي علیھ الآنالآیات ، ثم إظھار التناسب في ترتیب الس

ھـ) التناسق النفسي بین الخطوات المتدرجة في بعض النصوص ، والخطوات النفسیة التي 

تصاحبھا .

القرآن الكریم ) خاصیة الحیاة الشاخصة : وھي السمة الرابعة من سمات التصویر الفنيّ في ٤

لأنّ القرآن الكریم یرسم الصورة الفنیّة أولاً ثم یرتقي بھا فیمنحھا الحیاة الشاخصة ، 

فتصبح صورة حیة تتحرك كالأحیاء ، وھذه الحیاة تراھا في جمیع آفاق التصویر : 

سواء الصور الحسیة للمعاني الذھنیة أو للحالات النفسیّة أو النماذج الإنسانیة أو 

والمشاھد أو القصص والأمثال والجدل .الحوادث

فالتصویر في القرآن الكریم تصویر حيٌّ منتزع من عالم الأحیاء ، لا ألوان مجرّدة 

، فالمعاني تُرسم وخطوط جامدة ، تصویر تُقاس فیھ الأبعاد والمسافات بالمشاعر والوجدانات

وھي تتفاعل في نفوس آدمیّة حیّة ، أو في مشاھد من الطبیعة تخلع علیھا الحیاة ، ولأجل ھذه 

الحیاة فإنّ الصور والمشاھد القرآنیة تؤثّر تأثیرھا العجیب في النفس الإنسانیة ، ولا تكتفي بالتأثیر 

تستولي علیھا ، وإلى شغاف القلب في الحس الإنساني فقط وإنما تتجاوزه إلى أعماق النفس حیث 

حیث تتغلغل فیھ ، وإلى جنبات الضمیر والوجدان حیث یصحو وینشط، وھي لم تحدث ھذا التأثیر 

في الكیان البشري كلھ إلا لأنھا انتقلت من كائن حيّ إلى كائن حيّ في وسط حيّ فتغلغلت في 

رآن الكریم قولھ تعالى :أعماق الضمیر من خلال التعبیر والتصویر ، ومثال ذلك في الق 



 )٢٣(

             ) اشتركت الجوامد )١٤سورة المزمل الآیة -

ت فالأرض والجبال ترجف وتخاف وتتفتفي تصویر الھول في ھذا المشھد ، -الأرض والجبال 

ویتفتت أي كائنٍ حيّ ! فإذا كانت الأرض والجبال خلعت وتنھار ، كما یرجف ویخاف وینھار

علیھا الحیاة واشتركت مع الأحیاء في إحساسھم بالھول المرعب فرجفت ، فكیف بالناس المھازیل 

الضعاف وبأي حالة وكیفیة یواجھون الھول ؟

الحیاة ولأنّ القرآن عليٌّ حكیم ، فإنّ الذي یتعامل معھ بحسّ یقظ وقلب مفتوح یستشعر ھذه 

وتظھر في آیاتھ وصوره ، إنّ سید قطب رحمھ الله الذي تعامل مع ، تدبّ في ألفاظھ وتراكیبھ 

استشعر ھذه الحیاة ، وصحبھ مدة طویلة وعاش حیاة مباركة في ظلالھ ،القرآن الكریم بھذا الشكل

القرآنیة وأعلن عن ھذه الحیاة التي لمسھا بأن قال أن لكل سورة شخصیة متمیزة ، شخصیة لھا 

ممیز الملامح والسمات والأنفاس .یعیش معھا القلب كما لو كان یعیش مع روح حيّ ، روح 

رآن ، ) خاصیة الحركة المتجددة : الحركة سمة واضحة من سمات التصویر الفني في الق٥

وقاعدة من قواعده وخصیصة من خصائصھ ، وھي ملحوظة في كل آفاق التصویر ، 

سواء المعنى الذھنيّ أو الحالة النفسیّة ، أو النموذج الإنساني أو القصص والامثال 

والمشاھد أو غیر ذلك من الآفاق.والحوادث

إلى مسرح الحوادث فما یكاد یبدأ العرض حتى یحیل المستمعین نظارة وحتى ینقلھم نقلاً 

كات وینسى المستمع الأوّل الذي وقعت فیھ أو ستقع ، حیث تتوالى المناظر وتتجدد الحر

وحادث یقع ، فھذه ،ومثلٌ یضرب ، ویتخیّل أنّھ منظر یُعرض، یُتلى أنّ ھذا كلامٌ 

شخوص تروح على المسرح وتغدو ، وھذه سمات الانفعال بشتّى الوجدانات المنبعثة من 

المتساوقة مع الحوادث ، وھذه كلمات تتحرك بھا الألسنة فتنمّ عن الأحاسیس الموقف

المضمرة ، ھذه الحركة تلحظ في الصور القرآنیة وقد تكون حركة مضمرة أو حركة 

ظاھرة إلا أنّھا لا تكاد تخلو منھا صورة من الصور ؛ فقلیل من صور القرآن ھو الذي 

الصمت والسكون ، أمّا أغلب الصور ففیھا یُعرض صامتاً ساكناً لغرض فنيّ یقتضي

حركة مضمرة أو ظاھرة ، حركة یرتفع بھا نبض الحیاة ، وتعلو بھا حرارتھا ، وھذه 

الحركة لیست مقصورة على القصص والحوادث ولا على مشاھد القیامة ولا صور النعیم 

یُنتظر ان والعذاب أو صور البرھنة والجدل ، بل إنھا لتُلحظ كذلك في مواضع أخرى لا

تُلحظ فیھا ، ومن الأمثلة على ھذه الحركة المتجددة قولھ تعالى :      



 )٢٤(

                           

       ) إنّ الحركة ملحوظة في كل )٢٢سورة یونس الآیة

جزئیّة من جزئیّات ھذا المشھد الحيّ ، إنّ عیونَ السامعین تَشْھَدُ القوم وھم یركبون السفینة 

وھي تسیر بھم في البحر ، وتتحرك خلالھ وتجري وسط أمواجھ وأن مشاعر السامعین 

وتجري بریح تتابعھم في ھذه الحركة ، وإنّ قلوبھم تخفق معھم ، وبینما السفینة تتحرك

طیبة ، وبینما القوم في رخاء آمن ، وسرور غامر بھذه الرحلة تقع مفاجأة مھولة مرعبة ، 

ك الریح عاصفة حركة عنیفة قاسیة .إذ سرعان ما تتحر

ویستجیب الموج لھذه الحركة فیثور ثورة مفزعة لیحیط بالسفینة وأھلھا من كل مكان ، 

طربت بمن فیھا ولاطمھا الموج وشالھا وحطّھا فتحركت السفینة وسط الموج العاتي واض

، ودار بھا في حركات سریعة متجددة كالریشة الضائعة في الخضم ، وھكذا تحیا الصورة 

ھنا وتتحرك وتموج وتضطرب ، وترتفع أنفاس الركّاب والمشاھدین مع تماوج السفینة 

نیة ، تبدو سمة وتنخفض ، ھذا مثال على الحركة المتجددة في الصور والمشاھد القرآ

واضحة من سمات ھذا التصویر ، وھذه السمات والخصائص والقواعد الخمسة تبدو 

واضحة في غالبیة الصور القرآنیة . 

ھ لھذه السمات من خلال مؤلفاتھ وإنّ من یسیر مع سید قطب رحمھ الله تعالى في بیان

) یدرك أنّھ كان قرآنالظلالفي وفي القرآن ، القیامة التصویر في القرآن ،و مشاھد(

متأمّلا مُتخیّلاً ، وأنّھ وقف طویلاً أمام الصور والمشاھد القرآنیة ،رائداً لھذه الفكرة حقاً 

متذوّقاً فاحصاً ناقداً محللاً وأنھ نتیجة لذلك وقع على كنز ثمین من فنون القرآن ووجد 

)١٨(مفتاحھ ." 

) بتصرّف .١٩٦-١٤٢) نظریة التصویر الفني عند سید قطب ، صلاح الخالدي ، صفحة ( ١٨



 )٢٥(

القرآنیة :المطلب الثاني : علاقة التصویر الفني بالقصة 

یتجلىّ التصویر الفنيّ في القصة القرآنیة ویظھر بشكل واضح على أنّھ غرض من 

تعتبر القصة القرآنیة قسم من أقسام الصور الفنیة في القرآن الكریم أغراض التعبیر القرآني ، بل و

القرآن ؛ یقول الدكتور صلاح الخالدي حفظھ الله :" یقسّم سید قطب رحمھ الله الصور الفنیة في 

الكریم إلى أربعة أقسام : 

.) صور فنیّة مجردة ١

. قصص فني تتابع فیھ الصور وتتلاحق)٢

.) و نوع بینھما ھو الحوار یمیل إلى القصة تارة وإلى  الصور المجرّدة تارة٣

وقد اكتشف سیّد قطب رحمھ )١٩() وتعبیرات فنیّة عن حالات نفسیّة ومناظر طبیعیة " ٤

الله تعالى ثلاثة ألوان للتصویر في القصة ھي : 

.) لون یبدو في قوة العرض والإحیاء ١" 

و في تخییل العواطف والانفعالات .لون یبدو) ٢

لون یبدو في رسم الشخصیات .و) ٣

ولیست ھذه الألوان منفصلة ، ولكن إحداھا یبرز في بعض المواقف ویظھر على اللونین الآخرین 

 ")٢٠(.

قوة العرض والإحیاء : وھي سمة بارزة من سمات التصویر في القصة اللون الأول :" 

یتلو نصوص قصة من القصص القرآنیة حتى ترتسم القارئولون ظاھر من ألوانھ فیھا ، فما یكاد 

ویذھب بخیالھ ، معروضة عرضاً فنیّاً متناسقاً قویاً ، أمام عینیھ مشاھد القصة وحوادثھا ومناظرھا 

ویدبّون أمام ، وأبطال القصة تدبّ فیھم الحیاة ملاً متذوقاً، مع ھذه المشاھد مستمتعاً مُتخیّلاً متأ

علامات الحیاة على ملامحھم وحركاتھم وتعابیرھم ونفوسھم، وتظھر ویتحرّكون، القارئ

ویتحركون من خلال النصوص جیئةً وذھاباً ؛ ینشطون ویفرحون ویتألمون وینامون ویستیقظون 

.ویظھر في معظم القصص القارئوكأنھم أمام 

١١٣) نظریة التصویر الفني عند سید قطب ، صلاح الخالدي ، صفحة ١٩
١٩٠) التصویر الفني في القرآن ، سید قطب ، صفحة ٢٠



 )٢٦(

: إنّ العواطف والانفعالات في القصص الانفعالاتوالعواطف تصویر اللون الثاني :

آني بفضل طریقة التصویر التي عرضت من خلالھا بارزة واضحة ، وشاخصة منظورة ، القر

فعندما تتلو آیات القرآن الكریم التي ترسم مشاھد قصة من القصص بحوادثھا وأبطالھا 

ترى ھؤلاء البشر یتحركون حركة متجددة ، ویعیشون حیاة شاخصة ملموسة بفضل ،وشخوصھا

واطف المختلفة : عواطف الحب والكره أو الفرح والألم أو الشكر قوة العرض والإیحاء وترى الع

والبطر ، واضحة على ملامحھم وترى الانفعالات مرسومة مجسمة بارزة على وجوھھم 

كانفعالات الدھشة والمفاجأة وانفعالات الغضب والرضى . 

ض وھذا التصویر للعواطف والانفعالات واضح في معظم القصص القرآني ، وقد عر

وبیّنھ في قصص صاحب الجنتین وموسى علیھ السلام مع العبد ید قطب رحمھ الله لھذا اللون س

الصالح كما وردتا في سورة الكھف ، وفي قصة مریم مع جبریل في سورة مریم ، ونحن ھنا 

نشیر إلى بعض العواطف المصورة في قصة مریم عند میلاد عیسى كما بینھا سید قطب :

واتخذت من دونھم ، وقد انفردت عن أھلھا ، الھزة الأولى : ھا ھي ذي مریم في خلوتھا 

في خلوتھا فتنتفض انتفاضة العذراء یفاجئھاحجاباً ، وھاھي ذي تفاجأ مفاجأة عنیفة : رجل غریب 

لمذعورة وتستثیر التقوى في نفسھ.ا

ا یخدش سمع الفتاة بم، الھزة الثانیة : الرجل الغریب یصارحھا مصارحة مكشوفة 

العذراء الخجول ، إنّھ وھما في ھذه الخلوة وحدھما یرید أن یھب لھا غلاماً ! وتصوّر مقدار الفزع 

الذي یعتریھا ! وھا ھي ذي تدافع عن عرضھا في صراحة وبالألفاظ المكشوفة فالصراحة أولى ، 

،تسألھ كیف یھب لھا ھذا الغلام وعي لم یمسسھا بشر ولم تكُ بغیّاً         

               ) ٢١سورة مریم الآیة(.

الھزة الثالثة : ھذه العذراء المسكینة تحمل في بطنھا جنیناً في موقف مھول مرعب ، تفكّر 

فتعذّبھا الآلام النفسیة وتواجھ الآلام الجسدیة ، آلام الوضع وھي ، بأي وجھ تقابل مجتمعھا المؤمن 

:تصویر ما تحس بھ من شتى الأحاسیسبكر وحیدة غریبة . وتنطق عبارات تبلغ القمة في 

                       ) سورة مریم

.)٢٣الآیة 



 )٢٧(

الھزة الرابعة : تتمثل في المفاجأة العظمى ھذه العذراء تلد طفلاً فینادیھا من تحتھا ویتكلم 

د لھا مصاعبھا .معھا یمھّ 

حملت ولیدھا وأتت بھ ، الھزة الخامسة : انتقالھا إلى قومھا فبعدما اطمأنت واستراحت 

: قومھا فعجبوا منھا وسخروا وقالوا لھا على سبیل التھكم والسخریة      

        ) فتشیر إلى طفلھا لیجیب على سؤالھم )٢٨سورة مریم الآیة ،

فیعجبون لموقفھا ھذا ، عذراء تحمل طفلاً ثم تحیلھم علیھ لیكشف لھم السر ! 

أمھ :ویبرئوالھزة السادسة : الطفل الولید یتكلم           

   أننا جرّبنا من قبل لوثبنا على أقدامنا فزعاً ، أو لسمرنا في لولا ) ٣٠(سورة مریم الآیة

مواضعنا دھشاً ، أو لفغرنا افواھنا عجباً ، ولكننا جربنا فلتفض أعیننا بالدمع من التأثر .

رسم الشخصیات : شخصیات القصص القرآنیة وأبطالھا ، مرسومة رسماً اللون الثالث :

التي عرضت من خلالھا ؛ فھي شخصیات شاخصة مجسمة فنیّاً متناسقاً بفضل طریقة التصویر

بشكل بارز ، وھي شخصیات حیة متحركة ، واضحة الملامح بارزة السمات ،ترتسم على محیاھا 

شتى العواطف والانفعالات ، وتبرز من خلالھا " نماذج إنسانیة " خالدة تتجاوز حدود الشخصیة 

صیات شخصیة صاحب الجنتین في سورة الكھف المعینة إلى الشخصیة النموذجیة ، من ھذه الشخ

شخصیة الكافر البطر المتكبر، وشخصیة صاحبھ المؤمن المتوكل على الله الواثق بما عنده ، 

وشخصیة موسى علیھ السلام طالب العلم والباحث عن المعرفة ، كما ھي في سورة الكھف مع 

فھو یتصرّف عن حكمة وعلم إلھي مسبق .أستاذه العبد الصالح الواثق بعلمھ الذي آتاه الله إیاه ، 

وحوى القرآن العدید من آفاق التصویر الفني ، وغالبیة أغراض التعبیر القرآني استخدمت 

طریقة التصویر في التعبیر عنھا ، إنّ طریقة القرآن التصویریة ھي التي جعلت للمعاني 

الصورة كانت قیمتھا الكبرى ومن ھذه ، والأغراض والموضوعات القرآنیة ، صورتھا التي نراھا 

.)٢١(، فھي في ھذه الصورة غیرھا في أیة صورة أخرى . "

) بتصرف٢٤١-٢٣٣نظریة التصویر الفني عند سید قطب ، صلاح الخالدي ، صفحة ( ) ٢١



 )٢٨(

ھا ومظاھرھا "أقسام" تعریفھا والفصل الثاني : الانفعالات النفسیة

المبحث الأول : تعریف الانفعالات النفسیة ووظیفتھا ومكوناتھا : 

الانفعالات النفسیة.أقسامالمبحث الثاني : 

المبحث الثالث : مظاھر الانفعالات النفسیة.



 )٢٩(

ومظاھرھا " " تعریفھا وأقسامھاالفصل الثاني : الانفعالات النفسیة

ووظیفتھا ومكوناتھا ومظاھرھا ، كما ،یتناول ھذا الفصل تعریف الانفعالات النفسیة 

العصمة لدى الأنبیاء یحوي تفصیلاً للعوامل المؤثرة في الانفعالات ، وبیان للعلاقة بین مفھوم 

الانفعالات النفسیة عندھم ، كما تضمن تفصیلاً لأنواع الانفعالات النفسیة والأسس التي بین تشكّل و

أھم المظاھر العامة لھذه لدى تقسیمھم لھذه الانفعالات ، واشتمل على ، اعتمد علیھا علماء النفس 

الانفعالات .

ة ووظیفتھا ومكوناتھالات النفسیالمبحث الأول : تعریف الانفعا

إنّ دراسة الانفعالات النفسیة وتدبّر تصویر القرآن الكریم لھا بھدف تكوین مرجع إیمانيّ 

یُعتمد علیھ لتقییم السلوك النفسيّ ھو مما أمرنا الله تعالى بھ :       ) سورة

) ٨الروم الآیة 

والتعرف على خصائصھا ومكنوناتھا وطباعھا من الأمور الواجبة وتعتبر دراسة النفس 

على المسلمین؛ لأنّ ھذه الدراسة تؤدي لفلاح الإنسان من خلال تزكیتھ لنفسھ وحمایتھ لھا، "ولما 

كانت الحواجز حصینة وقویة من حول النفس بحیث یتعذّر بل یستحیل أن یُفھم جوھرھا وأن 

ان الشيء الممكن أمامنا وأمام جمیع الباحثین في النفس تخترق الحجب المضروبة حولھا، ك

وأن نحللّ ھذه الظواھر ،الإنسانیة بلا استثناء أن نبحث الظواھر السلوكیة الصادرة عن النفس

)٢٢(ویتناول الانفعالات المصاحبة لھا" ، یتناول أسبابھا ودوافعھا ، اً تحلیلاً علمیّ 

ي یقضیھا الإنسان لیتأمّل وجوه الخلق وسماتھم تلك الت، " وإنھا للحظات ممتعة حقاً 

وحركاتھم وعاداتھم بعین العابد السائح الذي یجول في متحف من إبداع أحسن الخالقین ، فكیف 

بمن یقضي عمره كلھ في ھذا المتاع الرفیع ، إنّ القرآن حین یمثّل ھذه اللمسة یخلق الإنسان خلقاً 

ویھبھ متاعاً لا نظیر لھ في كل ما یتصوره في الأرض ، دة جدیداً بحسٍّ جدید ویمتّعھ بحیاة جدی

المملكة العربیة السعودیة -) سرسیق ، إبراھیم محمد ، النفس الإنسانیة في القرآن الكریم ، مطبعة تھامة ، جدة ٢٢
.١٤م ، صفحة ١٩٨١، ١، ط



 )٣٠(

من متاع ، وعلى ھذا النحو الرفیع من التأمّل والإدراك یزید القرآن للناس الإیمان الذي یمنح القلب 

.)٢٣(لھ ھذا المتاع العلوي "یھیئالبشري ھذا الزاد ، وھو الذي 

ویتعلق علم النفس بدراسة سلوك الإنسان في شتى مجالات تفاعلھ ، غیر أنّ الزاویة التي 

یھتم بھا في مجالات النشاط تقتصر على استجابتھ حیال مثیر معین، وذلك لأنّ علم النفس یعتمد 

على الأسلوب العلمي في بحوثھ ویھتم بدراسة الظواھر النفسیة كما ھي، ویبحث بعلاقة الفرد 

وتحسین سلوكھ وسلوكھم، وھو علم یبحث في ، تھ التي یعیش فیھا ورفع شأنھ مع مجتمعھ ببیئ

دوافع السلوك بشكل أساسي ومن ثم مناقشة مظاھر ھذا السلوك وآثاره في دراسة موضوعیة، 

للتكیف مع البیئة یھیئھاالأمر الذي یساعد على تنمیة واستغلال القوى والمواھب النفسیّة بما 

.حة النفسیة للأفراد والمجتمعاتوتحسین الص

كما ویُعنى علم النفس بدراسة كافة مظاھر السلوك الإنساني بجمیع مراحل الحیاة 

المتنوعة، ومن المعروف بداھة أنّ سلوك الإنسان یتسم بصفتین: صفة بدنیة وصفة نفسیة، لا 

ع بعض الانفعالات یمكن الفصل بینھما . فالتفكیر كمثال وظیفة عقلیة محضة لكنھ قد یترافق م

كالخوف أو القلق أو الفرح ونحوه.النفسیة 

وقد وضع الإنسان مع محیطھ والمؤثرات حولھ ، فالانفعال: مظھر من مظاھر تفاعل 

العلماء العدید من التعریفات لمصطلح "الانفعال النفسي"، وقبل البحث في معنى الانفعالات 

ج الحقیقي للمفاھیم الأساسیة بمعرفة النفس؛وذلك وطبیعتھا ومظاھرھا یتوجب عليّ أن أحدد المنھ

لأنني حینما أرید التعرض لھذا الموضوع لا یمكنني الاعتماد فقط على ما نقلتھ العلوم الغربیة 

دون امتلاك بوصلة سماویة تضبط و تحكم، ولا ،القائمة بغالبھا على الاجتھاد والتأویل الذاتي

: یمكن الاعتماد على الظن       ٢٨(سورة النجم الآیة(.

ني لمعرفة حقیقة النفس وتتضح المفاھیم النفسیة الأساسیة من خلال المنظور القرآ

كفكرة اللاشعور المحدد لسلوك الإنسان ، ، ولیس من خلال النظریات النفسیة المتباینة الإنسانیة

معظم علماء النفس الغربیین لا في الیقظة مثلا، لقد اتضح أني وتحكم إرادتھوعقلھ الواع

یدرسون معرفة النفس؛ وإنما یدرسون السلوك النفسي فحسب ولھذا فإن معارفھم حول حقیقة 

ى قامت عل، النفس الإنسانیة وأوصافھا وخصائصھا ھي مجرد دراسة سطحیة للمظاھر النفسیة 

تعالى ومن تعرف على النفس الإنسانیة فیُستقى من كتاب هللال، أماالتخمینات والاجتھادات الذاتیة

، ٣٣٨٠، ص١م ، ط ١٩٧٤) قطب ، سید ، في ظلال القرآن ، دار الشروق ، بیروت ، ٢٣



 )٣١(

ل الله الذاتي، فحین قا، وشتّان بین نبع الحكمة الإلھي وبین شطحات الفكرھدي النبوة الشریفة

تعالى                          

 ینبري بعض أصحاب مدرسة الشخصیة والتحلیل النفسي ) ١٠–٨( سورة الشمس الآیات

وعلى رأسھم فروید لیعلنوا أنّ القانون الذي یحكم دنیا النفس ھو قانون الغاب الذي یقرر" إن لم 

.)٢٤(تكن ذئبا أكلتك الذئاب ! "

التي قد تقترب من مفھوم معرفة النفس ولا یخلو الأمر من وجود بعض الدراسات 

القرن د عالج من یعتبر رائد العقلانیة في وحقیقتھا والتي تم وضعھا من قبل علماء الغرب، فق

)٢٥(السابع عشر العالم "رینیھ دیكارت" موضوع الانفعالات بكتابھ "رسالة في انفعالات النفس" 

وجمعھا وفسّر آلیتھا متبنیّا فكرة أن للعقل حیث حللّ فیھ أنواع الانفعالات والأھواء والعواطف 

القدرة على السیطرة وتسخیرھا لخدمة راحة الإنسان بحیاتھ العاطفیّة، وبیّن أنّ إرادة الإنسان ما 

تھذّبھا وتقودھا، ویرى رینیھ أن وجدت فقط لاجتثاث الھوى والانفعال من الإنسان، وإنما من أجل 

، "ویؤكّد دیكارت على بالمعرفة إن تمّ التزودذه الانفعالاتتستطیع التحكم بھدیكارت أنّ النفس 

وجھ عواصف العواطف، وكأنّھ یقول عدم وجود نفس ضعیفة لدرجة أنھا لا تستطیع أن تقف في 

قوف أمام الانفعالات ، ویقول تنتظر أمر إرادتنا للو، نّ في أضعف فرد منّا تكمن قوّة قادرة كامنة إ

نت قد حضّرت الجسم لھا ، أنھا تحثّ النفس وتُعدّھا لتقبّل الأشیاء التي كانّ وظیفة الانفعالات إ

الشعور بالخوف یحثّ النفس على الھرب أما الشعور بالإقدام فیحثّھا على أنّھا ترید أن نّ وھكذا فإ

نا تقاتل وھكذا مع بقیّة الانفعالات ، ویرى دیكارت أنّ الانفعالات كلھا جیّدة بطبیعتھا وأن لیس أمام

ما نتجنّبھ منھا سوى استعمالاتھا السیئة أو الإفراط فیھا ، ومتعة الحیاة تتوقف على ھذه الانفعالات 

.)٢٦(والعواطف ، فلیس في الحیاة من عذوبة بدونھا " 

قوّم طبیعة الانفعالات النفسیة وكیفیة ، تُ وبھذا یتبین لنا حاجة الأمة إلى دراسات متوازنة 

یتناول ، وویعتبر ھذا الفصل تمھیداً للدراسة المنشودة ، لى القواعد القرآنیة بالاستناد إ، تصویرھا 

في طیّاتھ : تعریف الانفعالات وأنواعھا ومظاھرھا .

: معرفة النفس الإنسانیة في الكتاب والسنة ، دار الكتاب اللبناني ، ) انظر : الزین ، سمیح عاطف ، علم النفس٢٤
٢٠-١٩ھـ . ص١٤١١م /١٩٩١، ١بیروت ، ط

م . ١٩٩٣، ١) انظر : دیكارت ، رینیھ ، انفعالات النفس ، دار المنتخب العربي ، بیروت ، ط٢٥
، ١م ، ط٢٠١٠ة للطباعة ، العراق ، ) العادلي ، راھبة عباس ، الانفعالات نموّھا وإدارتھا ، مكتب الیمام٢٦

.٢٣ص



 )٣٢(

تعریف الانفعالات :

انفعلتقول ، تأثّربمعنىانفعلالفعلمنمأخوذ:والانفعاللانفعا" جمع:لغةالانفعالات

)٢٧(" وانقباضاً انبساطًابھ: تأثرومنفعل

أما من ناحیة التعریف الاصطلاحي فإنّھ لا یوجد تعریف محدد للانفعال النفسي والسبب

ووظائفومكوناتخصائصلاختلاف": سیونبنيمحمدالدكتوروضّحكمافي ذلك یعود

.)٢٨(" علماءالنفسلدىالنظریةالخلفیاتفيالفروقإلىبالإضافةالانفعالات 

لبیان معنى الانفعالات النفسیة : عدداً من ھذه التعریفاتوأذكر تالیاً 

أنھا : "حالات داخلیة تتصف بجوانب معرفیة دكتور سمیح الزین الانفعالات برّف الع

)٢٩(خاصة وإحساسات وردود أفعال فسیولوجیة وسلوك تعبیري معیّن " 

"لدكتور أحمد راجح : وقد تعرّف الانفعالات النفسیة على أنھا حالة ثوران للنفس یقول ا

وجسمھالفردشعورفينفسھاعنتفصحالعامالاھتیاجمنحالةٌ أو،ثائرةنفسیّةٌ جسمیّةٌ حالةٌ أنھا

)٣٠("النشاطعلىحفزهعلىالقدرةولھا، وسلوكھ

: " بناء على علاقتھا بقوى النفس فھيوعرّف الدكتور حمدي الفرماوي الانفعالات النفسیة 

ممثلة في قوّة الروح وقوة العقل وقابلیة الفطرة ، محصّلة تفاعل القوى الداخلیة المكوّنة للإنسان 

ئنة أو لوّامة أو أمّارة بالسوء .ومن ثمّ ینتج عن ھذا التفاعل شخصیة مطم

فالشخصیة المطمئنة یتوازن فیھا صراع القوى أو قوى الصراع فھي مادیة بما تتطلبھ 

وھي روحیة بقدر سموھا فوق غرائز الجسد متطلعة إلى خالقھا ، ھي ، رض الحیاة على الأ

شخصیة في سلام مع نفسھا وانفعالاتھا ومتصلة مع الوجود، أما الشخصیة اللوّامة فھي تتأرجح 

في سلوكھا بین طغیان المادة من جھة واستشعار الجانب الروحي من جھة أخرى فتلوم نفسھا 

قوة المادیة ثم تستشعر ما فیھا من قوة روحیة لتعود إلى الاطمئنان ، وتشعر بالذنب حین تطغى ال

وسبیلھا إلى الاطمئنان الدائم ھو مراجعة الذات والتوبة فیتحصّل وجود الفطرة النقیّة .

، مطبعة المكتبة الإسلامیة للنشر ةمجمع اللغة العربی، مصر، المعجم الوسیط، إبراھیم مصطفى وآخرون)٢٧
٦٩٥،ص

سیكولوجیة الدافعیة والانفعالات، عمان دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، ، محمد محمودس بني یون)  ٢٨
٢٢٧، ص١طھـ ،٢٠٠٩/١٤٢٩

.١٤١)  علم النفس : معرفة النفس الإنسانیة في الكتاب والسنة ، سمیح الزین ، صفحة ٢٩
، ١، ط١٩٨٢ع المكتب المصري الحدیث للنشروالتوزی، ، الإسكندریةسعزت، أصول علم النفأحمد، راجح) ٣٠

.١٢٢ص



 )٣٣(

تلك التي تسود فیھا ، أما المنتج الثالث لھذا التفاعل فیتمثّل بالشخصیة الأمّارة بالسوء

تغلبّت علیھا قوى ، والمطالب الجسدیة الھدّامة فھي شخصیة ضعیفة ، النزعة المادیة الشریرة 

.)٣١(فنزعت إلى الفساد والشھوة وتأثّرت انفعالاتھا بھذا " ، النفس الشریرة 

عدة تعریفات " الانفعالات نموھا وإدارتھا" جمعت الدكتورة راھبة العادلي في كتابھا قد و

وعلاقتھ بالتغیرات الجسدیة و من تلك نشوء الانفعال بیّنت فیھا سبب ، للانفعالات النفسیّة 

: التعریفات

) ھي حالة وجدانیة معقدة دائمة وثابتة نسبیّاً تتضمن تغیّرات جسمیة في النبض والتنفس ١" 

وإفراز الغدد ، تتمیز بشعور قوي وتكون دافعاً نحو شكل معین من أشكال السلوك .

) ھي حالة استثارة تتم داخل الكائن الحيّ ، لھا مكوّنات فسیولوجیّة ومعرفیة وموقفیّة ، تتسم ٢

بإحساسات وسلوك تعبیري معین .

حالة الاستعداد للفعل ووضع الأولویات وتدعیم المخططات وما یصاحبھا من تغیرات ھي ) ٣

جسمیة وتعبیرات وأفعال .

مثل الغضب والفرح والبھجة وھي ،بطریقة معینةمشاعر شخصیة تجعل الفرد یشعرھي ) ٤

ظاھرة قصیرة المدى غیر موضوعیة، محفّزة تواصلیة ، تنشأ عن عوامل بیولوجیة ومن 

معالجة المعلومات والتفاعل الاجتماعي والسیلق الثقافي ، وتظھر على شكل ردود فعل 

)٣٢(شخصیة وبیولوجیة واجتماعیة ھادفة ." 

:لأستاذ محمد الشعبینيیقول ا، حیاة الإنسان أثر كبیر علىوللانفعالات النفسیة 

ویشمل السلوك والناحیة ،قلق حاد یصیب الفرد عامّة ، سیكولوجي في أصلھ"الانفعالات

جمیع الانفعالات ما عدا المعتدل منھا ھو أنّ : الشعوریة والوظیفة الحشویة ، والمقصود بالقلق 

تدریجیّاً الانفعال یداھم الإنسان فجأة ثمّ یضعف حادة لأناب أي نشاط للإنسان وھيتسبب اضطر

أنّھ یصیب الفرد بأجمعھ لأنّ القلق الانفعالي إذا انتاب شخصاً فإنّھ یشملھ من رأسھ والمقصود 

.)٣٣(لأخمص قدمھ " 

، حمدي علي ، البناء النفسي في الإنسان : دراسة من فیض القرآن الكریم ، مكتبة زھراء الشرق ، ) الفرماوي٣١
٦٤م ، ص ١٩٩٦القاھرة ، 

٢٥) الانفعالات : نموھا وإدارتھا ، راھبة العادلي ، صفحة ٣٢
فحة م ، ص١٩٦٣، ٢الشعبیني ، محمد مصطفى ، مقالات في علم النفس ، مكتبة النھضة المصریة ، ط) ٣٣

١١٦



 )٣٤(

نّ إإلا أنّ محتواھا واحد؛ حیث، بصیاغتھا الانفعال مختلفةتعریفاتیتضح أنّ مما سبق

تغیّر مفاجئ یصاحبھتغیّر وجدانيّ داخليّ : على أنھاالانفعالاتاعتبرتالتعریفاتكافة

.معاً ونفسيفسیولوجي

:ھمابأمرینمرتبطالنفسيالانفعالحدوثوتوضّح ھذه التعریفات أنّ 

كلوراءیوجدبل، فراغمنتظھرأنلایمكنالانفعالاتنّ إإذ:أوالمثیرأوالمنبّھالسبب" أولاً :

.مثیرأومعینسببانفعال

مظھران: ولھا، السببأوالمثیرعلىفعلكردّ تحدثالتيالإثارةوھي:ثانیاً : الاستجابة

العالیةالانفعالیةذويمنیكونمنفمنھمالأفرادبینالإثارةوشعوريّ ، وتتفاوتجسميّ 

تتراوحالأفرادعندالانفعالیة، والاستجابةةالمنخفضالانفعالیةذويمنیكونمنومنھم

التفاوتھذافيوالسبب،جداً وقلیلةوقلیلةومتوسطةوعالیةجدًاعالیةبینشدّتھافي

.)٣٤(" أوغیرھا أواجتماعیةفسیولوجیةأونفسیةعواملإلىیعود

وتشترك الانفعالات النفسیة غالباً بعدة خصائص ھي :

عن الانفعال إلى ھدف ، كما في حالة الحب والحنان فیحاول الفرد أن الناشئ)" یتجھ السلوك ١

یقترب من موضوع الانفعال ، وقد یحاول الابتعاد عن موضوع الانفعال كما في حالة 

)٣٥(الخوف ، والكائن في كلتا الحالتین یعمل على تعبئة قواه للوصول إلى ھدفھ ." 

ون الانفعال شدیداً بحیث یسیطر على معظم ) " التراوح بین القوة والضعف : فتارةً یك٢

السلوكیات الأخرى وتارةً یكون عابراً بشكل ضعیف غیر ملحوظ .

) یتسم السلوك الصادر عن الانفعالات باستمراره وتنوّعھ؛ فانفعالات كالغضب أو الخوف أو ٣

الحب یصدر عنھا سلوك مستمرّ حتى یُدرك الھدف .

ة ؛ فالأم التي تقوم بإرضاء حاجات طفلھا البیولوجیة تصبح لدیھ ) قد تكون أھداف الانفعال رمزیّ ٤

كرمز لإرضاء حاجاتھ ویصبح وجودھا بالقرب منھ عاملاً یؤدّي لتحقیق توازنھ الحیويّ؛ 

لأنّ مجرد وجودھا یعد مؤشر ضمان لإشباع حاجاتھ البیولوجیّة ، وبھذا یبقى مسروراً أمّا 

وبذلك یدخل بحالة من القلق ویحاول أن ، حاجاتھ إذا غابت فإنّھ یخاف من عدم إرضاء 

یستدعیھا إلى جواره بكل ما یستطیع من قدرات، ولكن بمرور الأیام فإنھ سرعان ما 

بتصرف .٢٣٦) المصدر السابق ، صفحة ٣٤
١٤٦) مقالات في علم النفس ، محمد الشعبیني ، صفحة ٣٥



 )٣٥(

بغضّ النظر عن إرضاء ھذه حاجاتھ البیولوجیّة ویغدو ، تتعمق العلاقة بینھ وبین أمّھ 

بتعادھا عنھا فقد یكون عاملاً أما ا، عاملاً من عوامل اتزانھ النفسيّ منھ وجودھا بالقرب 

مخلاًّ بھذا التوازن . 

) من المعروف أنّ الانفعالات تتفاوت من حیث الشدة ، وھذا الأمر لا یظھر بوضوح في مرحلة ٥

جرح الصغیر ، ولكن مع لالطفولة فالطفل یتساوى صراخھ للجرح الكبیر مع صراخھ ل

من ناحیة الشدة والضعف.نضجھ تبدأ استجابتھ الانفعالیة بالتباین والتنوع

) تتمیز الاستجابة الانفعالیّة بأنھا تركّز انتباه الإنسان وتوجّھ قواه نحو ھدف معین، فالطفل الذي ٦

ھا ویوجّھ جمیع قواه للھرب یركّز انتباھھ علیھا فور رؤیت،ف بعض الحیوانات ایخ

.)٣٦("منھا

.ناً أكثر وزال ببطء )" كلما تكررت مثیرات نشوء الانفعال بات الانفعال مزم٧

) یمكن كبت الانفعالات وإخفائھا . ٨

ـلة ، وقد تنتقل عن طریق ) قد تنشأ الانفعالات بسبب مواقف حقیقیّة أو مواقف مُتخیّ ٩

.)٣٧("العدوى

لعل أبرزھا ما ظھر لنا من خلال ، : تقوم الانفعالات بوظائف مھمة وظیفة الانفعالات

وتأثیرھا علیھ فسیولوجیاً واجتماعیاً ، " فبفضل ،لمسار حیاة الفردالتعریفات ككیفیة تحدیدھا 

كما أننا نستطیع وبدون استخدام الكلام أن نحكم ، الانفعالات نفھم بعضنا بعضاً بصورة أحسن 

والحقیقة الممتعة ، والتواصل على أكمل وجھ ، على حالات بعضنا للتكیّف الأمثل للعمل الجماعي 

ن إلى ثقافاتٍ مختلفةٍ یستطیعون استقبال وتقییم تعابیر الوجھ الأفراد المنتمیي ھذا الخصوص أنّ ف

بدون أیّة أخطاء كما أنّھم یتمكنون من تحدید الحالات الانفعالیة كالفرح والحزن ، البشري 

والغضب والخوف والتعجب والاشمئزاز من خلال تعابیر الوجھ ، وھذا بالأخص یمكن أن یحدث 

.)٣٨(اتصال أو تواصل على الاطلاق"، التي لم یتم بینھا أيُّ لدى تلك الشعوب 

بتصرف یسیر.١٤٦) مقالات في علم النفس ، محمد الشعبیني ، صفحة ٣٦
.٢٦) الانفعالات نموھا وإدارتھا ، راھبة العادلي  ، صفحة ٣٧
، ٢٠٠٩، ١الأردن ، ط–الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ) بني یونس ، محمد ، مبادئ علم النفس ، دار٣٨

.٢٨٥صفحة 



 )٣٦(

" فإنّ الانفعالات تؤدي وظیفةً مھمةً في تسھیل التواصل وفي الجانب الاجتماعي 

الاجتماعي بین الأفراد؛ فالانفعالات السارّة تبعث على السرور والإنتاج وتجدید الأمل وتوطید 

أو الھرب أو التھیؤ الانسحابالات غیر السارة فتعمل على أواصر العلاقات الاجتماعیة، أما الانفع

، وإعادة التأمل ، وللانفعالات دور مھم في إیصال مشاعرنا للآخرین ، وتحقیق دوافع السلوك 

والتقدیر العقلاني لمدى ملاءمة ھذا السلوك لنا، كما أنھا تعتبر أسالیب دفاعیة وتوافقیة مھمة 

نّ التعاطف والتسامح یعمل على توحید ظروف الحیاة المتغیرة ، وإفق إلى لمساعدتھا في التوا

أفراد المجتمع ، وبما أنّ لكل مجتمع ثقافة أو أسالیب متعارف علیھا للتعبیر عن الانفعالات فإنھا 

تعدّ مصدراً مھماً واحد ، كما تساعد على فھم المعطیات الدقیقة للانفعالات في المجتمع ال

)٣٩(د في اتخاذ القرارات ، وتقوم بوظیفة تقدیر سیر الأداء ونتائجھ " للمعلومات ، وھي تساع

عن استمرار ناشئوللانفعالات تأثیرٌ واسعٌ على طبع شخصیة الفرد بنمط خاص ؛ وذلك 

فھي توسّع أفقھ الانفعالات الثابتة بالظھور وكونھا عبارة عن علاقة الفرد بالأشیاء والأشخاص

اء كانت ھذه الدافعیة سلباً أو إیجاباً .سو، وتدفعھ وتوجّھ طاقاتھ 

مكونات الانفعالات :

" أ) الارتباط ما بین الذھن والجسم : أي أنّ الانفعالات عادة ما یصاحبھا تغییرات مرئیة وغیر 

و دقات القلب مثلاً.جسم كإیماءات الوجھ وتصبب العرق مرئیة في ال

اً و عالیة وتتراوح ما بین عالیة جد، ب) شدة الانفعالات : أي الدرجة التي تظھر فیھا الانفعالات 

ضعیفة جداً .و متوسطة و ضعیفة و

أو غیر سارة : أيّ أي الانفعالات باعثة للسعادة عالات : إیجابیة أو سلبیة ، سارّة :ع الانفانوأجـ ) 

.)٤٠(" باعثة للتعاسة

:" سلوك ظاھريّ : أي ظھور ونس مكونات الانفعالات على أنّھامحمد بني یووضح الدكتور 

الانفعالات في الإیماءات والحركات والإشارات ، وتعبیر فسیولوجي : أي ما یرافق 

كاحمرار الوجھ واتساع حدقة العینین وزیادة ضربات ،الانفعالات من تغیرات فسیولوجیة

داخلیة ، وأخیراً : الموقف المحیط بالفرد ، ومشاعر وإدراكات ، القلب وضغط الدم 

بتصرف .٢٧) الانفعالات نموھا وإدارتھا ، راھبة العادلي ، صفحة ٣٩
.٣٠٨) مبادىء علم النفس ، محمد بني یونس ، ، صفحة ٤٠



 )٣٧(

وعلى أساس ذلك یمكن تصنیف الانفعالات إلى ثلاثة مكونات ھي : فسیولوجیة ومعرفیة 

)٤١(وموقفیة . " 

العوامل المؤثرة في الانفعالات النفسیة  :

ویظھر في ) النضج : ویعني النمو الذي یحدث نتیجة العوامل الوراثیة وحدھا دون تأثیر التعلم١" 

تھیئة البناء العضلي والغدي والعصبي اللازم لظھور الانفعالات .

) التعلم : ویظھر أثره في اكتساب الطفل التعبیرات الانفعالیة ، والتي یتعلمھا الطفل من بیئتھ ٢

التي یعیش فیھا من خلال المحاكاة التي تقوم بدور كبیر في اكتساب الطفل للاستجابة 

الانفعالیة حیث یبدأ في محاكاة الآخرین بعد سن السنتین ، ثم الفھم الذي یعني إدراك 

)٤٢(التي یحتمل أن تثیر استجابة انفعالیة لدى الفرد ." المواقف

العصمة ووجود الانفعالات النفسیة لدى الأنبیاء :

أشرت آنفا إلى أنّ العلماء صنّفوا بعض الانفعالات النفسیة على أنھا انفعالات سلبیة أو 

أن أدرأ شبھةً أو بدأ شرح تصویر القرآن الكریم لھذه الانفعالات أن ضعیفة ، فتوجّب عليّ قبل 

التباساً قد یقع في الخاطر حول تعارض ھذا الانفعال النفسي المتّسم بالسلبیة أو المحكوم علیھ 

بالضعف في علم النفس مع مصطلح " العصمة " لدى الأنبیاء والرسل ، والصحیح ھو " أنّ 

الكبائر اقترافتعمّدعنمعصومونالسلامعلیھمالأنبیاءأنّ علىمجمعونالإسلامأكثرعلماء

البشریة وعنالطبیعةعنتنفكلاالنفسیةالانفعالاتكانتوكل ما ینتقص نبوّتھم ، ولمّا

معصمتھلاینافيمحالة لكن ذلكلافیھاواقعونوفق بشریتھم ، فالأنبیاءالخلقةالإنسانیة

لموأعمالتصرفاتمنعنھانتجومالھمحدثتالتيالانفعالاتلأنّ ذلك؛معھا ولایصطدم

وفي حال )٤٣(".الرسالیةشخصیتھمأوعلىنبوتھمتؤّثرعلىلمالكبائر وكذلكدرجةإلىتصل

.تأثیرھا على رسالتھم فإن التوجیھ الربانيّ یأتي عاجلاً موجّھاً للنبي مقوّماً سلوكھ

.٣١٤) المصدر السابق صفحة ٤١
بتصرف .٢٨) الانفعالات نموھا وإدارتھا ، راھبة العادلي ، صفحة ٤٢
) مصطفى ، إبراھیم عبد الرحیم ، الانفعالات النفسیة عند الأنبیاء رسالة ماجستیر ، جامعة النجاح الوطنیة ، ٤٣

٣٠، صفحة ٢٠٠٩فلسطین ، 



 )٣٨(

كما سیرد لاحقاً في بیان تصویر انفعال الغضب في القرآن الكریم وما حصل مع النبي 

علیھ لسلام كنموذج ، وما سوى ذلك لا یتعدى كونھ من الانفعالات الصادرة عنھم یونس 

كأعراض بشریة طبیعیة ، یقول الدكتور عمر الأشقر رحمھ الله تعالى : " الأعراض البشریة 

الجبلیّة لا تنافي العصمة ؛ فإبراھیم علیھ السلام أوجس في نفسھ خیفة عندما رأى أیدي ضیوفھ لا 

طعام الذي قدّمھ لھم ، ولم یكن یعلم أنھم ملائكة تشكّلوا في صور البشر قال تعالى :تمتد إلى ال

                                

، وموسى علیھ السلام وعد الخضر بأن یصبر في صحبتھ لھ فلا یسألھ عن )٧٠سورة ھود الآیة (

أمر یفعلھ حتى یُحدث لھ منھ ذكراً ولكنّھ لم یتمالك نفسھ إذ رأى تصرفات غریبة فكان في كل مرّة 

:یسأل أو یعترض أو یوجّھ ، وفي كل مرّة یذّكره العبد ویقول لھ       

  ) وعندما كشف لھ عن سرّ أفعالھ قال لھ :)٧٥سورة الكھف الآیة    

    ) ٨٢سورة الكھف الآیة(.

وغضب موسى علیھ السلام غضباً شدیداً وأخذ برأس أخیھ یجرّه إلیھ وألقى الألواح وفي 

وذلك عندما عاد إلى قومھ بعد أن تمّ میقات ربّھ فوجدھم یعبدون العجل :نسختھا ھدىً   

                            

                                

) والأمثلة التي ذكرھا الدكتور )٤٤(" )١٥٠سورة الأعراف الآیة

نتیجة لتفاعلھم وتعاملھم ، عمر الأشقر رحمھ الله جلھّا من الانفعالات النفسیة التي تصیب البشر 

مع الظروف المحیطة بھم . 

ویتضح من ھذا أنّ تصنیف الانفعالات على أنھا سلبیة أو ضعیفة لا یتعارض أبداً مع 

غ الرسالة أو التقصیر في تبلی، لعصمة من الذنوب والكبائر مفھوم العصمة ؛  فالعصمة إنّما ھي ا

، صفحة ١٩٩٩، ٨الأشقر ، عمرسلیمان ، الرسل والرسالات ، عمان ، دار النفائس للنشر والتوزیع ، ط)٤٤
١٠٠-٩٩



 )٣٩(

المنبثقة من تباین الشخصیات واختلاف ، تشمل التصرفات أو الانفعالات البشریة السماویّة ، ولا 

الطبائع .

تقویمھا لتغدو أقوم قد نبّھ القرآن الكریم إلى ضرورة تعدیل ھذه الانفعالات وومع ذلك ف

للطریقة المثلى ، كما في قولھ تعالى وأقرب          . سورة)

) .٩الإسراء الآیة 



 )٤٠(

الانفعالات النفسیّة :المبحث الثاني : أقسام

ضمّت كتب علوم النفس الإنسانیة العدید من التقسیمات المتعلقة بأنواع الانفعالات؛ بحیث 

وموافقاً لمعاییره التي یتبنّاھا لتوضیح ، قسّم كل باحث فیھا الانفعالات بحسب ما یراه مناسباً 

نظریاتھ وأفكاره، فنرى التقسیمات قد وضعت تارة بناء على شدتھا ؛ لأن الباحث یتناول ھذا 

المبحث في تصنیفھ ، وتارة أخرى بناء على تأثیرھا لأن البحث یدور حول آثار الانفعالات ونحو 

وتعلیل ذلك أنّھ " یشتمل كل نوع من أنواع ، تتعدد ذلك، وأحیاناً قد تتداخل تقسیمات الانفعالات أو 

مختلفة اع الفرعیّة یمكن تقسیمھا بآلیاتالانفعالات على أنواع فرعیّة من الانفعالات، وھذه الأنو

ھي: شدّتھا ومدتھا وعمقھا وإدراكھا وأصلھا وظروف ظھورھا واختفائھا وتأثیرھا على العضویة 

الذات والآخرین والعالم المحیط والماضي والحاضر والمستقبل ودینامیكیة تطورھا واتجاھھا نحو 

)٤٥(وأسالیب التعبیر عنھا في السلوكات الخارجیة "التعبیریة" " 

وعلى ھذا یمكن القول أن لأنواع الانفعالات اعتبارات مختلفة تؤدي إلى تعدد تصنیفاتھا، 

: وھذه الاعتبارات ھي

إلى :مقسّ من حیث تأثیرھا في الكائن الحي : ت:لاً أو" 

الحي للكائنوالمنشطة، السعادةعلىالباعثةالانفعالاتوھي:أوسارّةإیجابیةانفعالات)أ

والنفسیة مثلالجسمیةالصحةعلىإیجابیةانعكاساتولھا، واللذةالمتعةإلىوالمؤدیة

والسرور.الفرح

الكبتعلىوتعمل،التعاسةعلىالباعثةالانفعالاتوھي:أوغیرسارّةسلبیّةانفعالات)ب

النفسیةللصحةبالنسبةغیرحمیدةنتائجإلىتؤديكما،والألمالمعاناةإلىوتؤدي

.والذعروالخوفالغضب:ومنھا، والجسمیة

:إلى تقسّمو، ا أوقوتھشدّتھاحیثمن:ثانیًا

والحماسوالحیویةالنشاط والطاقةزیادةعلىتعملالتيالانفعالاتوھي:قویةأ) انفعالات

علىالانفعالاتھذهومنالدموضغط.القلبضرباتزیادةعلىتعملكما، والحمیّة 

تكونالانفعالاتوھذه، والحسد والغضبوالعنفالسرور:الحصرلاالمثالسبیل

.مرتفعةشدّتھا

.٢٩٠نفس ، محمد بني یونس ، صفحة ) مبادى في علم ال٤٥



 )٤١(

النشاطمنالتقلیلعلىوتعملضعیفةشدتھاتكونالتيالانفعالاتوھي:ضعیفةب)انفعالات

.والضجروالحنینالحزن:الانفعالاتھذهومنوالحیویة

إلى:تقسّم، وتعقیدھا بساطتھاحیثمن:ثالثًا

)٤٦(" .أومعقدةعلیاانفعالاتب)أوبسیطةأ) انفعالات سفلى

إلى : تقسّم رابعا : " من حیث مدتھا وثباتھا 

المزاج ، الفزع أو الحنق أو الھول أوالولع أو الشغف .

فالمزاج ھو حالة انفعالیة ضعیفة نسبیاً ، تنعكس على كافة الشخصیة وتؤثر في أدائھا ، 

، كما ا وأحیاناً كل العمرأو أو شھوراً ویتمیز المزاج بطول مدتھ الزمنیة ، إذ یمكن أن یستمر أیام

غیر قوي .یمكن أن یكون انفعالاً قویاً أو

ویمكن أن تكون ، یمكن أن تكون مرئیة یعیھا الإنسان ویدركھا ، وأسباب المزاج كثیرة 

ویعتقد حینھا أن المزاج ظھر بدون سبب ، وبمقدور الشخص توجیھ المزاج وضبطھ ، غیر مرئیة 

لتفجر ، أما الحنق أو الفزع فھو عبارة عن استجابة انفعالیة قصیرة نشطة تأخذ طابع التفجر أو ا

ویمكن أن تسبب العكس ، الانفعالي ویرافق ھذه الانفعالات عادة إعادة استثارة للجھاز الحركي 

وللفزع من ذلك الأمر الذي یؤدي إلى الذھول أو الحیرة والكبح في الكلام وعدم الاكتراث تماماً ،

اد آخرین ومواقف أسبابھ الكثیرة ؛ یمكن أن یكون ناتجاً عن مثیرات قویة كالكلمات وسلوكات أفر

مختلفة ، فالأفراد الذین یسود لدیھم الفزع تكون عملیة الاستثارة سائدة على عملیة الكبح في قشرة 

ھي تلك التي تتحكم بانفعالاتھا من حیث شدتھا ومدتھا وخلافاً لذلك : المخ . والشخصیة المستقرة 

یمكن أن تظھر السلوكات الغوغائیة نتاجاً لعدم ضبطھا . 

أما الشغف أو الحمیة أو الولع فھو عبارة عن مشاعر أكثر منھا انفعالات وھي عمیقة ثابتة 

وطویلة الأمد وتعتبر كسمة للشخصیة كما أنھا ترتبط بطموحات الإنسان واھتماماتھ وتعمل على 

)٤٧(توجیھ سلوكاتھ ، وحسب اتجاھھا تقسّم إلى ولع إیجابي وآخر سلبيّ " 

یول وھي فیھ على قسمین : خامساً : " من حیث الم

.ة والتسلطالغیرانفعالات شخصیة : كحب الذات و

.٢٣٩) سیكولوجیة الدافعیة والانفعالات ، محمد بني یونس ، صفحة ٤٦
. ٣١٦) مبادئ في علم النفس ، محمد بني یونس ، ٤٧



 )٤٢(

انفعالات غیریة : وھي بالغة الأھمیة في السلوك الاجتماعي والعلاقات الاجتماعیة التي 

)٤٨(تسود أفراد المجتمع الواحد " 

.٣٠) الانفعالات نموھا وإدارتھا ، راھبة العادلي ، ص٤٨



 )٤٣(

المبحث الثالث : مظاھر الانفعالات النفسیة :

لمجموعة من النظریات ،الإنسان نقطة انطلاق ومحور بحثیتخذ علم النفس البشري من

، وأحیاناً یغدو من الصعب إیجاد منظومة محددة من القواعد الواضحة المتعلقة بنفسھ الغامضة

س والثابتة بما یتعلق بتركیبتھ؛ وذلك لعمق تكوینھ وتعقید تركیبھ ، ولربما استطاع علماء النف

ما معرفتھم لسلوكھ فھي تبقى محدودة وغیر ثابتة من إنسان أمراقبة سلوك الإنسان الخارجي، 

لآخر، فالسلوك الداخلي للإنسان والتعمّق بخفایا النفس أمر من الصعب جداً إدراكھ؛ مھما كانت 

بلغت اختصاصات الباحثین ومداركھم من العمق أو القوة؛ لأنّ أعماق النفس البشریة تعتبرمن 

وتكوینھ من جسد وروح ونفس، والانفعالات النفسیة كما ذكرت الأسرار المتعلقة بخلق الإنسان 

لمجموعة مشاعر تكوّنت لدى الفرد.سابقاً ما ھي إلا ردات فعل

ومن خلال دراسة مظاھر ھذه الانفعالات یمكننا الاقتراب من فھمھا ووضع تصوّر 

فھي تختلف واضح عنھا، وتتباین ردود الفعل حول ذات الانفعال ومظاھره من شخص لآخر : " 

والأوضاع التي یعیشھا كل منھم ،فلو أجري اختبار الانفعال ، وظروف البیئة ، باختلاف الأفراد 

وما ذلك إلا ، نفسھ على بضعة أفراد لتبیّن لنا أن ردود الفعل الفسیولوجیة تأتي مختلفة ومتنوعة 

وإن ، ة خاصة بكل فرد لأن الانفعالات إنما ترتبط بمكونات فسیولوجیة وإدراكیة ومعرفیة وسلوكی

)٤٩(كانت ھذه العناصر تتفاعل مع بعضھا البعض في الذات الواحدة ." 

"وتعتمد نوعیة ومستوى الانفعال ومظھره على مكانة الكائن الحي في سلم التصنیف ، 

كلما كانت الحالات الانفعالیة أكثر خصوبة ، إضافة إلى ذلك ، فكلما كانت مكانتھ أعلى وأكثر رقیّاً 

كلما كانت الحاجات أكثر رقیاً وخاصة الاجتماعیة والأخلاقیة منھا كانت مشاعره أكثر قیمة ولھا 

)٥٠(وزن أكبر"

ومن الضروري أن تمثّل الانفعالات جانباً مھمّا من حیاة الإنسان ؛ فالإنسان بدون 

المناسب أو انفعالات وعواطف تكون حیاتھ جامدة نمطیّة ، " والأشخاص الذین لا ینفعلون بالوقت 

١٤٢الزین ، صفحة ) علم النفس : معرفة النفس الإنسانیة في الكتاب والسنة ، سمیح ٤٩
.٢٨٧) مبادئ علم النفس ، محمد بني یونس ، صفحة ٥٠



 )٤٤(

ون بعلم النّفس بالجمود بالقدر المطلوب أو تكون انفعالاتھم غیر مناسبة نوعاً أو كمّا فإنّھم یوصف

.)٥١(النفسي"

ومن أھم مظاھر الانفعالات " التغیرات الفسیولوجیة والمورفولوجیة والحركیة ؛ أما 

احب الانفعال من إفراز للھرمونات، أو تقلصّ فھي تتعلق بما یص: التغیرات الفسیولوجیة 

نحوھا ، والتغیرات المورفولوجیة : أو زیادة في ضغط الدم أو التشنجات العصبیة وللعضلات، 

ھي ما یصاحب الانفعال من تغیّر في ملامح الوجھ مثل احمرار العینین وتغیّر لون الوجھ وتغیّر 

ركیة تتمثّل بحركة الید أو الوجھ أو الأرجل أو الشفاه لون الشفاه أو تقطیب الجبین ، والتغیرات الح

)٥٢(لینتج عن ذلك إشارات و ألفاظ أو رد فعل حركي معیّن ." 

كما وردت في القرآن الكریم حیث وفیما یلي بعض الأمثلة لمظاھر الانفعالات النفسیة 

یصوّر القرآن الكریم حالة المؤمنین في موقعة الخندق وما اعتراھم من خوف شدید كما یبیّن آثار "

انفعالاتھم التي كانت تظھر في شدّة خفقان قلوبھم وتدفق كمیات الدم فیھا مما یزید في أحجامھا 

: ویجعلھا تتضخم في قولھ تعالى                 

          ) حتى فتضطرب الأفئدة )١٠سورة الأحزاب الآیة

صارت قریبة من الحناجر .

الحزن وأما ما یحدثھ الانفعال من تغیرات في ملامح الوجوه یوم القیامة نتیجة لانفعالات 

: والكآبة التي تنتاب نفوس الكافرین فیذكره الله تعالى بقولھ          

     ) فالغبرة ھي الغبار والقترة ھي من )٤٢-٤٠سورة عبس الآیة

كأنما طُلیت ، الكدر ، والمعنى أنّ وجوه الكفّار الفجّار یغشاھا سواد من الخزي والمذلة والھوان 

بغبار أسود أو دھان من كدر .

ل لخوف مثلاً لاتساع حدقة العین قاوالعیون تتأثّر أیضاً بالانفعالات بحیث یؤدي انفعال ا

الله تعالى :                     

.١٤٩) البناء النفسي في الإنسان : دراسة من فیض القرآن الكریم ، حمدي الفرماوي ، صفحة ٥١
.١٥٠) البناء النفسي في الإنسان : دراسة من فیض القرآن الكریم ، حمدي الفرماوي ، صفحة ٥٢



 )٤٥(

                ) ٤٣-٤٢سورة إبراھیم الآیة(

فقولھ تعالى : " تشخص فیھ الأبصار" و " لا یرتدّ إلیھم طرفھم " وصفٌ حيّ لما یحدث من اتساع 

حدقة العین وشدة التحدیق وعدم استطاعة الإغماض لشدّة الفزع من ھول ما ترى .

: قشعریرة الجلد كما في قولھ تعالىنفعال الخشیة یرات البدنیة التي تحصل أثناء اومن التغ

                             

       ) ٢٣سورة الزمر الآیة.(

: ھ تعالىــالندم في قولومثال التعبیر عن الانفعال بحركات الیدین كما ورد عن انفعال 

                                 

 ٥٣()"٤٢(سورة الكھف الآیة(

ھر الانفعالات النفسیة مندرجة ضمنالعلماء لمظاومن خلال ما سبق یتضح أنّ تقسیمات 

: والله تعالى یقول،ما قدمتھ لنا التصویرات القرآنیة  لھذه الانفعالات        

   ) لذا فإنّ علم النفس مھما بلغت دقّتھ في وصف مظاھر )١٤سورة الملك الآیة ،

الانفعالات وبیان حال أصحابھا لن یصل أبدا لروعة التصویر القرآني لھذه المظاھر؛ ذاك لأنّ 

ھو من صوّر ووضّح مظاھر ھذه الانفعالات وبیّن لنا كیفیة التعامل معھا ، وخالقھاربّ النفس 

ھذه الانفعالات النفسیة وبیان مظاھرھا وكیفیة تناول القرآن وسیتناول الفصل القادم تصویر بعض 

الكریم في قصصھ لھا وتقویمھ لسلوك الأفراد من خلال ھذا التصویر .

بتصرف .١٤٤-١٤٣انیة في الكتاب والسنة ، سمیح الزین ، صفحة ) معرفة النفس الإنس٥٣



 )٤٦(

:في القرآنالفصل الثالث : الانفعالات أنواعھا وتصویرھا الفني

الغضب وتصویر القرآن لھ .المبحث الأول  :

القرآن لھ .وتصویرالمبحث الثاني : الفرح 

السخریة وتصویر القرآن لھا .المبحث الثالث : 

بحث الرابع : الندم وتصویر القرآن لھ .الم

بحث الخامس : الخوف وتصویر القرآن لھ .الم

بحث السادس : الحزن وتصویر القرآن لھ .الم



 )٤٧(

:في القرآن الانفعالات أنواعھا وتصویرھا الفنيالفصل الثالث : 

،تھیؤه وترشده لكل ما یمكنّھ من الاستقرار، حبا الله تعالى الإنسان بفطرة سلیمة 

والوصول لمرحلة الرضى عن الذات، وھو بفطرتھ التي جبلھ الله تعالى علیھا یمتلك حب 

س أو في ما حولھ من الاستكشاف والاستطلاع لكل ما ھو غامض ومجھول ، سواء في ذاتھ كنف

: عند علماء النفس بالطاقة الحیویةفُ عرَ في كل إنسان بما یُ ، وھذه الفطرة مرتبطة أشیاء وأماكن

أي : مجموعة الغرائز والحاجات العضویة .

ولقد وضّح الأستاذ سمیح الزین في كتابھ "علم النفس : معرفة النفس الإنسانیة في الكتاب 

ھي غریزة حب البقاء وغریزة حفظ ، والسنة"  أن الإنسان بفطرتھ یمتلك ثلاثة أنواع من الغرائز 

النوع وغریزة التقدیس أو ما یعرف بالتدیّن ، والمقصود بالحاجات العضویة : حاجة الإنسان 

علق بھما وكذلك النوم ونحو ذلك .للأكل والشرب وما یت

كما أزال اللبس الواقع ما بین الغرائز والحاجات العضویة واللبس الواقع ما بین الغرائز 

ھر التي تترجم بھا ، موضحاً أنّ غریزة حب البقاء ھي التي تدفع الإنسان أحیاناً للتملك أو والمظا

إنما ھي مما یترتب على الغریزة الأصلیة ، الطمع ولا یجوز اعتبار كل منھما غریزة مستقلة 

وھي حب البقاء . وبیّن أن الواجب ھو التفریق بین الغرائز ومظاھرھا ، فالأولى ھي جزء طبیعي

ھا، فھي تنشأ مع أو نزعھا أو تجاوز،من تكوین وجبلةّ الإنسان لا یمكن تجاوزھا أو إنكارھا 

وھي مما ، حیاتھ الأولى، أما مظاھر الغرائز فقد أوضح أنھا تبعات للغرائز الإنسان مذ لحظة

یمكن ضبطھ أوتعدیلھ أو حتى محوه؛ لأنھا خارجة عن تكوین الإنسان .

تحرّكھ لیبحث عن ، ه الطاقة الحیویة تعتبر بمثابة دافع للإنسان ومما یجدر ذكره أنّ ھذ

كل ما قد یؤمن لھ حاجات حیاتھ الأساسیة وكل ما یمكن أن یشبع غرائزه وحاجاتھ العضویة، 

من الحاجات العضویة والغرائز وإن كانت الغرائز لأستاذ ضرورة إشباع أو تنظیم كلٍّ ووضح ا

وقد یؤدي إھمالھا إلى الھلاك ،في حیز الخطر على توازن الإنسانأقل خطراً منھا ، ولكنھا تبقى 

أو الشقاء .

وھو تفكیر ، وبیّن الأستاذ سمیح أنّ ھذا الإشباع لا یتم إلا من خلال التفكیر في العیش 

حتميّ وطبیعي، والواجب على الإنسان أن یكون تفكیره في العیش قائماً على نظرتھ للحیاة الدنیا 

فلا یتحصّل لھ الرقيّ أو الطمأنینة الدائمة، ولا ، كي لا یبقى تفكیره محدوداً وضیّقاً ؛ التي یحیاھا



 )٤٨(

یتعارض ھذا التفكیر مع غرائز الإنسان ولا یعرقلھا، ولكنھ یخرجھ من دائرة البدائیة والانحطاط 

ساسي في لألدائرة الرقي والتطور ، كما أنّ وجود ھذا التفكیر في حیاة الإنسان لا یلغي تفكیره ا

العیش الذي وضح سابقاً .

"إذ أنّ من البداھة أنّ التفكیر في العیش یسبق كل ما عداه ، بل الموضوع ھو التفكیر في 

العیش الراقي ذلك الذي تكون فیھ الطمأنینة الدائمة ، والتفكیر بالعیش لدى الفرد یرتقي من التفكیر 

ي إلى عیش القوم ومن ثمّ عیش الأمّة ومن ثمّ بالعیش نفسھ إلى التفكیر بعیش عائلة ومن ثم یرتق

الناس جمیعاً ، ولكن ھذا الارتقاء وإن كان موجوداً في فطرة الإنسان إلا أنّھ إذا تُرِك وحدَه بدون 

أن یُجعَلَ لھ أساس یُبنى علیھ فإنّھ قد یُحصَرُ بنطاقھ الفرديّ ولا یتعدّاه إلى الغیر فتبقى الأنانیّة 

رد ویظل الانحطاط بارزاً في تصرفاتھ أو في أيّ مظھر من مظاھر حیاتھ. " متحكّمة في ھذا الف
)٥٤(

ومن ھذا المنطلق تتناول ھذه الرسالة تصویراً قرآنیاً لمجموعة من الانفعالات النفسیّة ، 

مفھوم الرقيّ والتطور الفكريّ للقارئوتبیّن  ما ورد حولھا من توجیھات ولمحات بما یحقق 

والنفسيّ حیث تندرج الانفعالات المتناولة ھنا تحت باب مظاھر الغرائز الإنسانیة ، وذكرت سابقاً 

كونھا من مظاھر الغریزة بل وكبتھا أحیاناً إن استلزم الأمر ، ، إمكانیة تعدیلھا وتطویرھا 

.الخارجیة

كمظاھر لخوف وانفعال الفرح وانفعال الحزنوتتضمن الرسالة : انفعال الغضب وانفعال ا

.متعلقة بغریزة حب البقاء

إنّ التنوع الثريّ الذي ضمّھ القرآن الكریم في تصویر الانفعالات النفسیة المتعددة ما ھو 

وتقویم علاقاتھ مع ، لعظم دور الانفعالات في ضبط مسار حیاة الإنسان ، إلا إشارة من الله تعالى 

درة من الآخرین إما بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة على تأمّل الانفعالات الصاالآخر؛ فھو یحثّ 

والاستفادة منھا .

تصویر البلیغ للانفعالات لھذا نجد القصة القرآنیة بالذات تحوي موسوعة غنیّة من ال

، ولا یمكنني إذ عنونت لفصلي ھذا باسم (الانفعالات أنواعھا وتصویرھا الفني) أن أوفيَ النفسیة

الموضوع حقّھ وأخرجھ بشكل كامل تام ، إنما سأحرص على إیراد أمثلة ونماذج تصلح كنقطة 

انطلاقٍ ومؤشرٍ لمن یرید مزیداً من الروى من ھذا النبع النقي ، ومن نقطة محدودیة القدرة في 

بتصرف یسیر .١٥٦) معرفة النفس الإنسانیة في الكتاب والسنة ، سمیح الزین ، ص٥٤



 )٤٩(

ن تفسیر القرآن الكریم فإنّ ھذا الفصل محتوٍ على تصویر ست انفعالات نفسیة أساسیة ھي : الحز

ودلالات ، والخوف والغضب والفرح والسخریة والندم، وكیف تم تصویرھا في القصة القرآنیة 

ا یكون وملامح علاجھا إن وجدت ، وأسأل الله تعالى القدیر اللطیف أن ییسر لي م، ھذا التصویر 

.فیھ النفع والخیر والسداد



 )٥٠(

:حث الأول : الغضب وتصویر القرآن لھ المب

الدكتور صالح لا بد من إیرادما بینھ، ر أول الانفعال النفسیةعن تصویفي بدایة الحدیث

" قد یقوم التصویر على ل : حیث قا، بیعة التصویر القرآني للانفعالاتملا عزیز في ذكره لط

التقابل، فیصف الحالات النفسیة المتقابلة بعضھا في إثر بعض، إذ یذكر صورة الاطمئنان النفسي 

في قبالة الاضطراب ، ویأتي بصور الحزن في قبالة صورة الفرح؛ لأنّ وضع الشيءفي مقابل 

نّ التقابل الصوري من شأنھ أن یحافظ على التوازن في مخاطبة النفس نقیضھ یزیده وضوحاً، وإ

بحیث لا یغریھ الرجاء بالقعود، ولا یحملھ الخوف على الیأس .، الإنسانیة 

اب القرآني على وفق تشكیلتین : إحداھما البناء البسیط وتُبنى الصور النفسیة في الخط

لا یتطلب الكثیر من التفصیل ، وتسھم في تشكیل البناء البسیط كلّ ، الذي یرسم موقفاً نفسیاً بسیطاً 

الوسائل البلاغیة ، ولا سیّما أشكال المجاز، أمّا التشكیلة الأخرى فھي البناء المعقد الذي یقوم على 

فردة حیناً، وعلى علاقات التنامي بین أجزاء الصورة الواحدة حیناً آخر، وعلى حشد الصور الم

)٥٥(الاثنتین معاً حیناً ثالثاً "

وبناء علیھ فإنّ ما سیأتي من تصویرات للانفعالات النفسیة المختلفة لا تكاد تخرج من 

بالصور المركبة، الممتلئھذین الإطارین؛ أعني البسیط المتضمن لقلیل من التفسیر والمعقد 

: وسأحرص في بیان تصویر الانفعالات على 

رآن الكریم بتدرجاتھ إن وجدت .ذكر أماكن ورود الانفعال في جمیع آیات الق)١

ضمن ما جاء في القصص القرآني فقط .ومن ثمّ التركیز على تصویر ھذا الانفعال )٢

ي لھ ووسائل التعبیر عن وذكر مضامین الانفعال من أسباب وآثار وماھیة المنظور القرآن)٣

ھذا المنظور.

٣٧١جمالیات الإشارة النفسیة في الخطاب القرآني، صالح ملا عزیز، صفحة ) ٥٥



 )٥١(

** تعریف الغضب : لغة واصطلاحاً :

وقوةشدّةعلىیدلصحیحأصل" الغین والضاد والباء :فارسابنالغضب لغة: قال

)٥٦(."السخطاشتدادلأنھالغضب ؛ اشتقومنھ:قالوا، الصلبةالصخرة:الغضبةإنّ لیقا

.)٥٧(أنّھ : " نقیض الرضا "الغضب على منظورابنوعرّف

ولا یكاد یخرج التعریف الاصطلاحي كثیراً عن إطار التعریف اللغوي، وفي مثل ھذا 

المقام لیس الأولى لي كباحثة أن أعرضَ التعریفات المختلفة لكل انفعال وأسھب الاقتباس من كتب 

الأولى ھو أن أعرضَ تعریفاً شتى لأبیّن الاختلافات في تعریف كل عالم أو باحث للانفعال، ولكنّ 

عاماً لكل انفعال بما یكون جامعاً للمعنى وسادّاً لثغرة البیان الأساسیة وأقتصر علیھ.

:اصطلاحاً ** الغضب 

وقد یعدّ الغضب " ھو ثوران دم القلب ، أو انفعال النفس بمشاعر النقمة أو إرادة الانتقام، 

ولذلك كان مظھراً لغریزة حفظ البقاء ، وكما یدفع الغضب ، مظھراً إیجابیاً للدفاع عن النفس 

الإنسان نحو الآخرین الذین یغضبونھ بسلوك من الانتقام أو العداوة أو الكراھیة لتصرفھم ، فإنھ 

إن لم یجد أمامھ ما یوجھ إلیھ سلوكھ العدواني ، فقد ، أحیاناً كثیرة قد یرتدّ على الإنسان نفسھ 

ره مثلاً أو قد یحطّم بعض الأشیاء المادیة التي یجدھا في طریقھ ، یغضب الإنسان ویضرب غی

وتصویره غضبھم ثالھ وصف القرآن الكریم للكافرینوم، ولكن كثیراً ما یرتدّ غضبھ إلى نفسھ 

: ل الله تعالىون أناملھم غیظاً من المؤمنین ، قاوھم یعضّ              

                           

)٥٨(")١١٩الآیة سورة آل عمران(.

، من الانفعالات الأساسیة في حیاة الإنسان أنّ انفعال الغضبسبق یتضحوبناء على ما

، ویصحبھ استجابات قویة والتي تصاحبھ منذ ولادتھ ، فھو انفعال طبیعي تشعر بھ كل المخلوقات 

، وھو حالة انفعالیة توصف في علم النفس غالباً بالسلبیة.في الجھاز العصبي 

٧٨٨معجم مقاییس اللغة ، ابن فارس ، صفحة )٥٦
) .١/٦٤٨، (١ب ، دار صادر ، بیروت ، طلسان العرظور ، أبي الفضل جمال الدین بن محمد ، ) ابن من٢

.١٦٨معرفة النفس في القرآن والسنة ، سمیح الزین ، صفحة ) ٥٨



 )٥٢(

** درجات الغضب :

وأما عن درجات الغضب في العربیة فھي كما أوردھا الثعالبي رحمھ الله في فقھ اللغة : 

" أول مراتبھا : السّخط وھو خلاف الرّضا ، ثم الاخرنطام وھو الغضب مع تكبّر ورفع رأس ثم 

البرطمة وھي غضب مع عبوس وانتفاخ ، ثم الغیظ وھو غضب كامن للعاجز عن التشفّي ومنھ 

:قولھ تعالى            ) ثمّ )١١٩سورة آل عمران الآیة ،

فیتحرّش بالذي غاظھ ویھُمّ بھ ثم الحنق وھو ، وھو أن یغتاظ الإنسان ، الحَرَد بفتح الراء وتسكینھا 

)٥٩(شدّة الاغتیاظ مع الحقد ثمّ الاختلاط وھو أشد الغضب . " 

** أسباب الغضب : 

من مرحلة نمائیة إلى أخرى ؛ فغضب الأطفال یختلف عن غضب أسباب الغضب تختلف 

كالفشل في تحقیق التوقعات ، المراھقین وغضب الكبار ، كما یختلف الغضب باختلاف مصادره 

مخططاتھ فجأة .أو الأمنیات أو الشعور بالظلم ، أو سحب الحریة أو الحد منھا أو عند تغییر 

** تتمثل مظاھر الغضب في أنھ :

ولا یختص بھا جزء معین في الجسم .، تشمل الفرد كلھ مفاجئحالة تغیر )١

یحدث تغییرا في سلوك الفرد، وتغیرات داخلیة في جسمھ وخارجیة أیضاً .)٢

)٦٠(تعبیر خارجي یمكن ملاحظتھ ." )٣

٢٠٠١) الثعالبي ،أبي منصور عبد الملك بن محمد ، فقھ اللغة ، المكتبة العصریة ، بیروت ، الطبعة الثالثة ، ٥٩
٢١٢م،  صفحة 

بتصرف .٢٤٧سیكولوجیة الدافعیة والانفعالات ، محمد بني یونس صفحة )٦٠



 )٥٣(

** ورود الغضب في القرآن :

رد انفعال الغضب في القرآن الكریم عدّة مرات وبألفاظ تدل على مراحلھ المتنوعة ، فلفظة و

أربعة منھا ضمن القصة )٦١(الغضب باشتقاقاتھا وردت في القرآن الكریم أربعاً وعشرین مرة 

مواضع بعیدة عن دائرة القصة القرآنیة ، والغیظ ة، وأما لفظة السخط فقد وردت في أربعالقرآنیة

ورد إحدى عشر مرة .

.نفعالات ضمن آیات القصص القرآنيوفیما یلي عرض للمواضع التي وردت فیھا ھذه الا

أ) تصویر الغضب : 

وتارة أخرى یدلنا ، تارة وھو الغالب بھ ورد الغضب كانفعال في القصة القرآنیة مصرّحاً 

علیھ مفھوم الآیة دون منطوقھا ، وتطرقت في بحثي ھذا للغضب الوارد صراحة في الآیات 

الكریمة أما ما یُفھم من النص والسیاق فلم أتطرق إلا لمثال واحد یقتضیھ البحث .

ورد انفعال الغضب خلال القصة القرآنیة في المواضع التالیة : 

١(                        
                        

                 ) ١٥٠الأعراف آیة.(

٢(                   
   )١٥٤الآیة سورة الأعراف(

٣(                        
                  ) سورة طھ

. )٨٦الآیة 

٤(                
    ) ٨٧سورة الأنبیاء الآیة.(

) جمیع التعداد الوارد حول الألفاظ المتعلقة بالانفعالات النفسیة معتمد على المعجم المفھرس لألفاظ القرآن ٦١
ھـ .١٣٦٤الكریم ، لمحمد فؤاد عبد الباقي ، مطبعة دار الكتب الإسلامیة ، القاھرة ، 



 )٥٤(

سأتطرق بدایة لعرض التصویر الوارد في قصة نبي الله موسى علیھ السلام مع فرعون؛ 

،وخاصة ما ورد في سورة الأعراف، وذلك لأنّ ھذا الانفعال شغل مساحة واسعة في ھذه القصة 

حیث نجد السورة قد تضمنت آیات عدیدة تتناول تصویراً فنیاً عمیقاً لھذا الانفعال .

ورد التصویر الأول لانفعال الغضب في قصة نبي الله موسى علیھ السلام من خلال رسم 

وتصویر شخصیة فرعون رسماً وتصویراً یتیح للمتأمل فیھ تلمّس الغضب وھو یجري في عروق 

ویھیّأ لھ تمثّل صوتھ وكأنھ یسمعھ حقیقة ثائراً ناقماً ، بل إنّ التناسق الفنيّ الذي، عدو الله ورسولھ 

م السامع لھذه الآیات كیفیة یتصوّر بھا نبرة صوت عدو لھِ یُ حوتھ الآیات من إیقاع صوتي بدیع لَ 

ملقیة بعروضھ وإغراءاتھ لھم بالمال ، وقد أبت فطرة سحرتھ إلا أن تستجیب لنداء التوحید ،الله

.نھ شيءلا ینقصھ م،والجاه عرض الحائط ، یكاد المنصت للآیة أن یستحضر المشھد حیاً أمامھ 

ففي سورة الأعراف وخلال عرضھا لموقف فرعون مع سحرتھ لما آمنوا وقولھ لھم : 

      ١٢٣(الأعراف الآیة.(

حینما آمنوا بنبي الله موسى علیھ ، وامتلاؤھا بالحقد والغیظ ، یظھر غلیان نفس فرعون 

تھم لدعوة لما رآه من سرعة استجاب؛ وھو یكاد یتقطّع ، السلام و نراه بصورة حیّة شاخصة 

ھجتھ الشدیدة ولو دون ونكاد نسمع ل، ، فنرى شخصیتھ بتخییلھا التشخیصيّ حانقة غضبى الإیمان

إطالة وصف .

یحاول ، وھو مستجمع لكافة الأسالیب والأفكار ، فنتمثّلھ حیّا یتوعّدھم ، ویبرز تعنیفھ لھم 

ثنیھم عن إیمانھم، ونتلمّس التناسق الفنيّ وجمالیة الإیقاع الموسیقيّ من خلال المدّین في (ءآمنتم) 

بما توحیانھ من انفعال شدید أصاب فرعون لا سبیل ، و(آذن) ، فلقد حَوَتا جمالیة صوتیة فریدة 

نھ .سوى المدود كمحاولة للتنفیس ع

شدید التوعد ، ولیست ھذه المرة الأولى التي یظھر فیھا فرعون بمظھر الغاضب المنھار 

مخاطبتھ للنبي موسى علیھ السلام: ففي سورة الشعراء ومن خلال ، والتھدید      

        تُظھر الآیة ثلاثة من المؤكدات )٢٩الآیة(الشعراء

وفیھا ما فیھا من تصویر لغضبھ الشدید ، وفي قولھ: " ، ونون التوكید ، ولام التوكید ، وھي: لئن 

لأجعلنّك من المسجونین" .



 )٥٥(

نفسیةً عمیقة، ویُلقي أبعاداً ، وحتى الغرض النفسي ، ویخدم ھذا التوكید الغرض الفني 

، فرعون لموسى علیھ السلام بأنّھ سینضم لقائمة من المسجونین من قبلھ وذلك من خلال تھدید

لیحمل تھدیده على محمل الجدّ. والترھیب لھ،تخویف والممن أودعوا في غیاھب السجن، كنوع من 

قدّم فرعون في تھدیده ھذا المفعولَ الثاني (إلھاً) على المفعول الأول (غیري)؛ لأنّ أشدّ ما یقلقھ " 

الواحد الأحد، فكان تقدیمھ للفظ یسایر ما یشغل بالھ ھو دعوة  موسى علیھ السلام إلى الإیمان با

وما یخاف منھ، یُضاف إلى ذلك أنّ موضوع المحاورة كان یدور حول قضیة الألوھیة لا حول 

آخر، فالنبي موسى علیھ السلام یقدّم الأدلة في الكون وفي أنفسھم على اختصاص الألوھیة شيء

 ِ ، وفرعون یدّعیھا لنفسھ، متمسّكاً بالتھدید والتنكیل لكلّ من یزعم خلاف ذلك، ھكذا یبدو أنّ با

صیاغة التركیب توكیداً وتغییراً وتقدیماً یواكب خواطر فرعون في غضبھ، وفي ادعائھ الباطل، 

)٦٢(وفي خوفھ على اھتزاز عرشھ." 

ك" أثر في بیان مدى الغضب الذي وللإیقاع الصوتي الناتج عن التوكید في لفظة "لأجعلنّ 

كان یعتري فرعون ، والمفردة توحي لمن یلفظھا بمقدار الحنق الذي یتفلتّ من فرعون ، فلا 

یستطیع المرء تجاوز تلاوة اللفظة إلا إن جاء بالغنة فیھا والتي ھي برأیي تمثیل صوتي بدیع 

یجسّم ھذا الغضب .

جة معصیة قومھ لھ نتیعلیھ السلامالله موسىنبي لآن إلى بیان تصویر غضب وأنتقل ا

ضمن آیتین ھما :وورد ھذا الأمر

١-                            
                           
           ) ١٥٠الأعراف آیة .(

٢-                         

)١٥٤(سورة الأعراف الآیة 
،وقد اعتراه الغضب الشدید، تتحدث الآیة الأولى عن رجوع نبي الله موسى علیھ السلام 

وعبادة عجل واتباع لضلالات من معاصٍ عنھم غیابھبعد أن أعلمھ الله تعالى بما فعل قومھ في 

: كما ورد في سورة طھالسامريّ            ) ٨٥الآیة(.

بتصرف .٢٣٢جمالیات الإشارة النفسیة ، صالح ملا عزیز ، صفحة )٦٢



 )٥٦(

كنت قد تحدثت عنھما سابقاً ھما : ، وتبین الآیات الكریمة مظھرین من مظاھر الغضب 

التغیر الداخلي والتغیر الخارجي للإنسان جراء غضبھ ، كما تصوّر مقدار الغضب الذي اعتراه 

فأما الغضب الظاھر على قولھ فنتلمسھ من خلال الصیغة فظھر على قولھ وعملھ،، علیھ السلام 

عدي أعجلتم أمر ربكم؟" وتبرز الآیة الاستنكاریة في قولھ علیھ السلام : "بئسما خلفتموني من ب

: الواردة في سورة طھ ھذا المظھر أكثر في قولھ تعالى             

                      

     ) ٨٦سورة طھ الآیة(.

وأما الغضب الظاھر على أفعالھ فنجد تصویره في قولھ تعالى : "وألقى الألواح وأخذ 

نبي اللهألقىبرأس أخیھ یجرّه إلیھ" ، وإلقاءُ الألواح یدلّ على مستوى عالٍ من الغضب بحیث 

رأس أخیھ وھو نبي الله الصالح ھارون علیھ السلام الذي حاول وكذلك جرّ ،من بین یدیھ الألواح

ومدى حثّھ لھم على التوبة استثارة عاطفة الأخوة وبیان حال بني إسرائیلتسكین غضبة أخیھ ب

، وفي الآیة خاصیة راقیة من خصائص التصویر الفنيّ وھي خاصیة التخییل الحسيّ ،  والإنابة 

ركة لك من خلال ما أوحت بھ الأفعال  : (ألقى) و (أخذ) و(یجر) فھي تُخیل للمطّلع علیھا حوذ

وحركة ید نبي الله موسى الممتدة لرأس أخیھ تتناولھ وتحكم إمساكھ سریعة تتضمن فعل الإلقاء ، 

وفي موضع آخر یُحكم القبض على لحیتھ ، ولا یكتفي بذلك بل یوضح لنا الفعل المضارع (یجر) 

استمرار ھذا الفعل لمدة لیست بالیسیرة،ولربما تؤدي صفة التكرار بحرف الراء دوراً یُشھد لھ في 

متخیلاً حركة الذھاب ، إلى ھذا الفعل القارئلینصت ، إضفاء مزید من بدیع بیان وتصویر 

لا ومع ھذه الأفعال والإیقاعات الصوتیة رار الحاصل من فعل الجرّ كلما نطقھ ،والإیاب والتك

وتصوّر مدى ھذا الغضب ، یصعب على السامع أبداً تخیّل حركة نبي الله موسى علیھ السلام 

ونبرات صوت نبي الله ھارون وھو ، وتصوّر حركات یدیھ و جسده ، العارم الذي دبّ فیھ 

وانفعالھ.من غضبھویھدئ، یستعطفھ 

تبدأ الصورة ، التعبیر القرآني البلیغ د ھذه الحركات السریعة المتخیلة التي صوّرھا وبع

یھ السلام من أخیھ معذرتھ بعد سماع نبي الله موسى عل، الفنیة بالمیل للسكون والھدوء شیئاً فشیئاً 

ویبدأ ھذا الغضب بالسكوت .،وتبریره



 )٥٧(

قولھ تعالى :                   

        یتجلىّ الانفعال في ھذه الآیات ومن خلال ، )١٥٤(سورة الأعراف الآیة

المتمثّل باستحضار الحركة وتخیّلھا بسبب التعبیر مشخّصاً كإنسان مندفع ، خاصیة التخییل الحسيّ 

علیھ السلام ومن ثمّ یسكّنھ، وكأنّ من سیطر على موسى، یھدّأ حركتھ ما متحرك ھائج ثم یأتیھ 

ودفعھ لغضب عارم ولإلقاء الألواح وجرّ رأس أخیھ فجأة قد(سكت) ،وكم یثیر ھذا الفعل من 

ن الموقف بفعل سواه ، أو لو تغیّرت صیاغة الجملةدلالات نفسیة ما كانت لتُثار لو تم التعبیر ع

ووضح الإمام ابن عاشور رحمھ الله جمالیة حصل في صیاغة التصویر ، من تقدیم وتأخیر

بقولھ : "السكوت مستعار لذھاب الغضب عنھ وشبّھ ثورانُ الغضب في ةالتشبیھ الواقع في الآی

وإلقاء الألواح حتى انكسرت ، خواطر العقوبة لأخیھ ولقومھ المنشئنفس موسى علیھ السلام 

ن ھذا التشبیھ أنّ الغضبان یجیش في نفسھ حدیث للنفس یدفعھ إلى بكلام شخص یغریھ بذلك، وحُس

كان ذلك بمنزلة سكوت ، وھدَأت نفسھ ، أفعال یُطفىء بھا ثَوران غضبھ، فإذا سكن غضبھ 

.)٦٣("المغري، فلذلك أطلق علیھ السكوت

تمثّلھ ، ویرى المتدبّریخطئفلا ، وترینا الآیة تصویراً للانفعال بغایة الدقة والبلاغة 

، تماماً كما وصفھ الشیخ عبد الرحمن حبنكة ، واضحة المعالمالشخصیة حیّة تتحرك من حولھ 

الأبعاد المكانیّة والزمانیّة الذي تبرز فیھ والتصویر المتحرك الحي الناطق، ذالمیداني بقولھ : "

.)٦٤(صورة "المشاعر النفسیة والوجدانیة والحركات الفكریة للعناصر الحیة في ال

في صفات حروف یقاع الصوتي في الآیة فإننا نجدوأما عن التناسق الفني المتعلق بالإ

والتي حالما ینطقھا المرء یستشعر بشكل واضح لفظة الغضب وھي حروف الاستعلاء والتفخیم 

طبیعة ھذا الانفعال القویة .

) .١٢٢/ ٤) تفسیر التحریر والتنویر ، محمد بن عاشور ، (٦٣
م ، صفحة ١٩٩٢المیداني،عبد الرحمن حسن حبنكة ، أمثال القرآن وصور من أدبھ الرفیع ، دار القلم ، )٦٤

١١٥



 )٥٨(

** تصویر الغضب في قصة نبي الله یونس علیھ السلام :

یھ السلام الآن إلى بیان تصویر انفعال الغضب الوارد في قصة نبي الله یونس علوأنتقل

وذلك في قولھ تعالى :                 

       ) ٨٧سورة الأنبیاء الآیة(:

حین امتدّ ، حینما خرج والغضب یعتریھ ،تصف الآیة موقف نبي الله یونس علیھ السلام

، وكان الله تعالى قد أمره بملازمتھم والدعاء لھم وعدم مفارقتھم ، فكان ذنبھ ھم وطغیانھمتعنت

خروجھ من بینھم من غیر إذن من الله ولفظة المغاضبة ھي للمبالغة بالغضب لأنّھ غضب 

)٦٥(.غریب

ولولا إنابتھ ،ه ھذا الغضب والضیق لمغادرة قومھ لما لقیھ من عنادھم وصدّھم وقاد

لأنّ الواجب في مثل ھذا ما فرّج الله تعالى عنھ ضیقھ ھذا ؛ ھ بظلمھ لنفسھ ودعوتھ لتعالى واعتراف

المقام ھو أن یتحمّل الداعیة إلى الله مشاق طریق الدعوة وأن یصبر على تكذیب العباد لھ وأذیتھم 

: والدعاة إلى معبّد بالابتلاءات والمحنالواقعة علیھ،فطریق الجنة لیس بسھل المنال ودرب النبوة 

الله تعالى "لا یجوز لھم أن ییأسوا من صلاح النفوس واستجابة القلوب، مھما واجھوا من إنكار 

وقد تصل ، وتكذیب، فإذا كانت المرة المائة لم تصل إلى القلوب فقد تصل المرة الواحدة بعد المائة 

لتفتحت لھم أرصاد القلوب، المرة الواحدة بعد الألف، ولو صبروا ھذه المرة وحاولوا ولم یقنطوا

واستجابة النفوس للدعوات لیست قریبة یسیرة؛ فھناك ركام من الباطل والضلال والتقالید والعادات 

والنظم والأوضاع یجثم على القلوب ولا بد من إزالة ھذا الركام، ولمسة واحدة قد تحول الكائن 

وإن الإنسان لیدھش أحیاناً وھو البشري تحویلاً تاماً في لحظة متى أصابت اللمسة موضعھا،

یحاول ألف محاولة ثم إذا لمسة عابرة تصیب موضعھا في الجھاز البشري فینتفض كلھ بأیسر 

)٦٦(مجھود وقد أعیا من قبل على كل الجھود!" 

ومما سبق یتضح أنّ انفعال الغضب یظھر تصویره في القصة القرآنیة على أنّھ انفعال 

كغضب سیدنا موسى علیھ السلام -ال محمود أو إیجابيّ تارة أخرى مذموم أو سلبيّ تارة وانفع

) .١٣٠/ ٧عاشور، () انظر تفسیر التحریر والتنویر ، محمد بن ٦٥
) .٢٣٩٤/ ٤) في ظلال القرآن ، سید قطب ، (٦٦



 )٥٩(

بھذا أختم مبحث تصویر وذلك بحسب المحرّك والدافع لتشكّلھ ، و-حینما عصى قومھ الله تعالى 

انفعال الغضب في آیات القصص القرآني وانتقل إلى درجة اخرى من درجاتھ وھي الغیظ :

ب) تصویر الغیظ :

سورة (رة واحدة وذلك في ـالغیظ في القصة القرآنیة بلفظتھ الصریحة مورد انفعال 

:) ٥٥-٥٣الشعراء الآیات                   

         . لھم ما أصابھ من غیظ نتیجة موضحاً ، في الآیة یخاطب فرعون جنوده

وملامح الاستھزاء ، لإیمان ثلة من المؤمنین ببني إسرائیل برسالة النبي موسى علیھ السلام 

، والتحقیر تغدو واضحة متجلیة لمن عاین كلامھ حیث تبرز في ھذا السیاق خاصیة التناسق الفنيّ 

ي تآلفھا مع غیرھا؛ ففي استخدام فرعون لاسم من خلال تألیف العبارات الفصیحة بذاتھا والبلیغة ف

الطائفة :الوصف لھم بأنھم شرذمة، والشرذمةالإشارة "ھؤلاء" تحقیر جليّ لشأنھم ، ومن ثمّ یتبعھ 

.)٦٧(القلیلة من الناس

مع أنّ المعروف كون الشرذمة لفظ لا یُطلق إلا ، یلیھا الوصف بأنّ ھذه الشرذمة قلیلة 

، على القلیل من الناس، وما كان ذلك إلا زیادة منھ في التحقیر، وبیاناً لمدى الغیظ الذي یسكنھ 

ظ تنفّس عنھ بعض غیظھ ، كما وفي قولھ ھذا والذي أدّى لتطاولھ علیھم بكل ما یستطیع من ألفا

ل على ھؤلاء المؤمنین بسبب قلة عددھم وضعف أسبابھم إشارة من فرعون لجنوده تھیؤھم للتطاو

المادیة من وجھة نظره .

وغائظون ھي اسم فاعل من غاظھ بمعنى أغاظھ، وھذه الصیغة تصوّر لنا عمق الغیظ 

ر عنھ بصیغة اسم الفاعل.بِّ حتى عُ ، الواقع بفرعون

مسّكوا للمؤمنین وقد توكم یحاكي ھذا الغیظ ذاك الصادر من المنافقین حال رؤیتھم 

في قولھ تعالى:بإیمانھم وثبتوا علیھ، وذلك             ) سورة

. )١١٩آل عمران الآیة 

) الجوھري ، أبي نصر اسماعیل بن حماد ، معجم الصحاح ، تحقیق شھاب الدین أبو عمرو ، دار الفكر ، ٦٧
) ١٤٤٧/ ٢م ، (١٩٩٨بیروت ، الطبعة الأولى ، 



 )٦٠(

كشف عن الحقد العمیق والدفین الذي فالتخییل الحسّي الوارد في (عضّوا علیكم الأنامل) ی

فالمصاب بالعُصاب النفسي أو المغتاظ حین لا یجد أھل الكتاب تجاه المسلمین، "طالما أخفاه 

لغضبھ العارم وحقده الشدید منفذاً للتفریغ یدور على نفسھ، یصبّ علیھا جام غضبھ، ویوجّھ 

تؤذي نفسھ قبل الآخرین، ولا یقتصر جمال الصورة الكنائیة ، العدوان إلیھا في حركات ھستیریة 

ركة العنیفة، حركة الأسنان حـین تقبض على الأنامل بشدة، وإنّما فیما یقترن بتلك على تلك الح

الحركة أیضاً من تقطیب الوجوه، واضطراب الملامح، وتشویھ القسمات، حین یھمّ أصحابھا 

)٦٨(بإیقاع الضرر والإساءة بالآخرین." 

یعین المؤمنین في وفالتصویر الفنيّ في ھذا التركیب من خلال قوة عرضھ وإحیائھ أعاننا

وإن حرصوا ھم ، وتمثّلھ أمامھم ، وإدراك حقیقة ھذا الغیظ ، المشھد وتخیّلھ كل حین على تصوّر

ت ھنا یساھم تخیّلھا وتمثّلھا بدورھم على إخفائھ وكتمانھ .فخاصیة الحیاة الشاخصة التي بیّنتھا الآیا

ما قَويَ تمثّل الصورة في نفس المؤمن الفطن دفع الكید الذي قد یوقعھ المنافقون بالمؤمنین ، فكلفي

ویحمیھم دوماً ، وزاد نفوره منھم .وسبحان من یدافع عن الذین آمنوا ، زاد وعیھ تجاه مثل ھؤلاء 

وحتى بتصویره المحكم البدیع . ، بتدبیره وتقدیره 

واشتد على المؤمنین ضرره إلا ، وتبیّن آیات الكتاب الحكیم أنّ ھذا الغیظ مھما بلغت قوتھ 

وكم نستشعر ذلك في قولھ تعالى : ، أنّھ مردود على من ابتداه بتسخیر وحمایة منھ سبحانھ  

                       ) سورة

.) ٢٥الاحزاب الآیة 

ودلالتھ " تجعلنا نحسُّ بأنّ الغیظ لیس ، إنّ حرف الباء الوارد في الآیة یفید الملاصقة 

لیرجع ، حین یسیر جنباً إلى جنب الكفار ، شعوراً نفسیّاً فحسب؛ وإنما ھو شيءٌ تبصره العیون 

)٦٩(سیة لا یفارقھم." ھم ملاصقةً حكان الذي أتَوا منھ، فھو ملاصقٌ لمعھم إلى الم

، بأن أنزل على المؤمنین من القرآن ما فیھ شفاء لصدورھم ، وحده المنّة والفضل و

وتحقیقٌ لسنن نصر الله لعباده ، فلا ینقطع رجاؤنا بالنصر ولا بالفتح ، ودفع لھمومھم ومخاوفھم 

ولو من خلال "حرف" نقرؤه فتطمئن النفس وتھدأ .

١٢٩، صفحة جمالیات الإشارة النفسیة في الخطاب القرآني ، صالح ملا عزیز)٦٨
.١٩٢جمالیات الإشارة النفسیة ، صالح ملا عزیز ، صفحة )٦٩



 )٦١(

ومن أسباب الغیظ كما أوردت آیات الكتاب المبین ما یصیب المؤمن من انفعال لأجل الله 

كما حصل مع نبي الله إبراھیم علیھ السلام في قولھ تعالى :، ونصرة لدینھ الحنیف      

                         

) . ٩٣-٩٠: سورة الصافات الآیات (

فانتظرھم ، فالآیات توضح موقف نبي الله إبراھیم حینما ضاق ذرعاً بعبادة قومھ للأصنام 

حتى ابتعدوا عنھا وأسرع إلى ھذه الأصنام المنحوتة وقد امتدت أمامھا أصناف الطعام المتنوعة " 

وعلیھ طابع ، فاستطرد في تھكّمھ ، فقال متھكّماً : ألا تأكلون؟ ولم تجبھ الأصنام بطبیعة الحال 

ھ الإنسان كلامھ إلى ما الغیظ والسخریة منھا: ما لكم لا تنطقون؟ وھي حالة نفسیة معھودة أن یوجّ 

ویستیقن أنھ لا یسمع ولا ینطق ، إنما ھو الضیق بما وراء الآلھة المزعومة من ، یعلم حقیقتھ 

وھنا أفرغ شحنة الغیظ المكتوم حركة لا ، ولم تجبھ الآلھة مرة أخرى ، القوم وتصورھم السخیف 

)٧٠(." قولاً: "فراغ علیھم ضرباً بالیمین" وشفى نفسھ من الھم والضیق

نّ إطالة التدبّر للآیات التي تصوّر وختاماً لمبحث انفعال تصویر انفعال الغضب نجد أ

الانفعالات تدفع المرء لاستشفاف جمالیات وبلاغة التصویر الفني من خلال حروف قلیلة تكشفھا 

: لھ، وكما جاء في قصة موسى علیھ السلام حینما قال لھ العبد الصالح      

     ) ولدّ ، فمن خلال حرفین: "لك" بیّنت الآیات كیف ت)٧٥سورة الكھف الآیة

عجلتھ من خلال تكراره الضمیر عند الرجل الصالح لموسى علیھ السلام ، وذلك بسبب لومال

قتل الغلام بدون سبب " وتعلیل ذلك أنّ علیھ السلام مرتین في : ( لك و إنّك) حینما أنكر موسى

سؤال موسى علیھ السلام فیالمرة الأولى لم یكن ثقیلاً على نفس العبد الصالح ولم یزعجھ كثیراً، 

فكان أقلّ ضیقاً باستعجالھ، وھو لذلك مُقِلٌّ في لومھ وعتابھ، لكن ھذا الضیق ازداد عنده بعدما رأى 

ونفاد صبره على مشاھدة الأحداث المثیرة، فكان ، ال من إصرار موسى علیھ السلام على السؤ

) بتصرف یسیر .٢٩٩٣/ ٥) في ظلال القرآن ، سید قطب ، ( ٧٠



 )٦٢(

من المناسب أن یزید لھ في التأكید، تعبیراً عن شعوره بالضیق المتزاید، وتعنیفاً في عتابھ إیّاه 

)٧١(لإخلالھ بشروط المصاحبة التي اتفق علیھا الطرفان." 

ویر قد ساھم جداً ونرى التص، بھذا التصویر الرفیع نرى البلاغة قد اختزلت في حرفین 

أنّھ یتوجب على المسلم ني أیما مساھمة ، ومما یذكر في نھایة المبحث في رفع سمو التعبیر القرآ

ویرتبط بالقرآن الكریم ارتباطاً وثیقاً ، ویوجھھا وفق ما یرضي الله تعالى ، أن یتحكّم بانفعالاتھ 

ى یغدو ذلك في انفعالاتھ حتفالقرآن یحرص على إیصال الإنسان لمرحلة من الھدوء والتوازن

ولیس أدلّ من انشراح الصدر كعلامة على سلامة الإنسان في نفسھ وأیضا لسلوكھ أمراً ملازماً لھ

:من قولھ تعالى النّفسیة وھدوئھ الانفعاليّ 

                   

)الله تعالى فالآیة تبین حصول الاطمئنان القلبي لمن التزم بدین)١٢٦سورة آل عمران الآیة

:تعالىمن قولھوحكمھ ، و           ") سورة الأنعام

).١٢٥الآیة

: ن فإننا نجده من خلال قولھ تعالىمظاھر التوازن النفسي الظاھر على سلوك الإنساوأما 

             ) ٦٣سورة الفرقان الآیة(

فارتباط الإنسان بربّھ الرحمن یؤدي إلى توازنھ وسیره على ھذه الأرض بخطى ثابتة 

كعلامة من علامات استقراره النفسي.، مطمئنة 

ویتضمن ذلك الأمراض النفسیة ، فالآیات الكریمة ترسم ، وفي القرآن شفاء من كل داء 

للإنسان إن التزم بأحكامھا وھداھا طریقاً یوجھھ لكل اتزان وخیر، وتضبط لھ انفعالاتھ ضبطاً 

كان ھذا الخطأ خطأ في انفعالاتھ یحمیھ من كل أذى یلحقھ، وتعالجھ إن زلّ في دائرة الخطأ ولو 

النفسیة .

ومن الطرق التي استخدمھا الطب النفسي الإسلامي في علاج الأفراد ھي العلاج 

كما تعوّد ، فلا یحدث ھجوم للأمراض والآفات النفسیة ،بالأضداد؛ وھي طریقة قویة تسدّ المنافذ

یظ بكظم الغیظ .ومثالھ أن یعالج المصاب بالغضب والغ، النفس على الفضائل 

.٢٣٤جمالیات الإشارة النفسیة ، صالح ملا عزیز ، صفحة )٧١



 )٦٣(

"القدرة على الإمساك بالھیجان النفسي من غضب وثورة وأذى، والمقصود بكظم الغیظ : 

.وصاحبھ في موقف اختیار فحینما یكظم غیظھ یختار الأفضل والأصلح 

فالمسلم مطالب بالتزام مثل ھذا النوع )٧٢(وھنا یكون فعل الكظم واقعاً عن وعي الفرد"

وھي عمارة ، الذي یؤھلھ لوظیفتھ الأساسیة في ھذا الكون ، من الطرق لیحقق لذاتھ التوازن 

وخلافة الأرض ، فضبط الانفعالات وتقییدھا بالأوامر الربانیة ھو في حقیقتھ تربیة للنفس بمفھومھ 

الممتد.وحسن خلافة على الأرض بمفھومھ ، المحدود 

٢١) معرفة النفس الإنسانیة في الكتاب والسنة ، سمیح عاطف الزین، صفحة ٧٢



 )٦٤(

:صویر القرآن لھ المبحث الثاني : الفرح وت

من المعروف أنّ الحالات المزاجیة الإیجابیة تؤدي إلى أفكار إیجابیّة فعّالة للفرد، وھي 

وتحسّن من إمكانیة ، أیضاً ترفع من قدرتھ على تذكّر الأحداث السعیدة، وتحفّز قدرتھ الإبداعیة 

المساعدة لدیھ ومحبتھ للغیر .وزیادة سلوك ، حلھّ للمشكلات 

ورجل فَرِحٌ وفَرُحٌ ، فَرِحَ فَرَحاً ، نقیض الحُزْن،وھو أنَ یجد في قلبھ خِفَّةً والفرح لغة ھو : "

)٧٣(" :والفَرَحُ أیَضاً البَطَرُ كما في قولھ تعالى،ومفروح 

والفرح اصطلاحاً : " انفعال أو مزاج یأتي بعد تحقیق أھداف فرعیة، أو عند انخراط 

وھو یجعل التنظیم المعرفي أكثر مرونة وینتج ترابطات غیر ، الفرد في عمل یجب أن یفعلھ 

)٧٤(عادیة كما یرتبط مع الحالات التي تجعل الأفراد أكثر تعاوناً ومساعدة فیما بینھم." 

:** درجات الفرح

" الجذل والابتھاجالفرح بحسب ما وضّحھا الإمام الثعالبي رحمھ الله تعالى ھي: درجات

:لفرح وھو كالبطر ومنھ قولھ تعالىثم الاستبشار ثم الارتیاح ثم ا  

 : ة الفرح ، ومنھ قولھ تعالى )٧٥("ثم المرح وھو شدَّ

** مظاھر الفرح :

أورد فیما یلي شرحاً ، منھا حدوث التبسّم وحدوث الضحك ، وللفرح مظاھر خارجیة عدة 

:عتھماعن طبی

انبساط في الوجھ مصحوب بزفیر متقطع وصوت مسموع ناجم عن سرور الضحك : "

لا یدري أحد ماھیتھ ولا كیف یقع في ھذا الجھاز ، في النفس ویعتبر من أسرار التكوین البشري 

النفسي الذي لا یقلّ تركیبھ وتعقیده عن تركیب وتعقید الجھاز العضوي ، وكل ما یتبدّى من ھذه 

).٥٤١/ ٢العرب ، ابن منظور ، () لسان ٧٣
٢٣٢سیكولوجیة الدافعیة والانفعالات ، محمد بني یونس ، صفحة ) ٢

٢١٢) فقھ اللغة ، الثعالبي ، صفحة ٧٥



 )٦٥(

ناتجة عن تفاعل المؤثرات في الكائن البشريّ" ، الخاصیة ھي مظاھر لحالات نفسیة وعضویة 
)٧٦(.

** ورود الضحك في القرآن :

مواضع ، أربعة منھا مندرج ضمن معنى ةعشرقرآن الكریم في في آیات الورد الضحك 

الانبساط والسرور نتیجة لمؤثر ما  كقولھ تعالى:        

، وكقولھ )٧٧(فالضحك ھنا جاء بمعنى الإعجاب بكرامة الله تعالى)٣٩- ٣٨سورة عبس الآیات (

تعالى :         ) حیث توضح الآیة أن حصول )٤٣سورة النجم الآیة ،

ھو أمر بید الله تعالى وحده .، الفرح والضحك اطمئناناً وسروراً 

و في القصص القرآني ورد مظھر الضحك بھذا المعنى في موضعین كریمین ھما : 

الله إبراھیم علیھ السلام حینما بشّرتھ الملائكة بإھلاك قوم لوط ما ورد في قصة نبي )أ

المفسدین، مما سبب ضحك زوجتھ سارة رضي الله عنھا استبشاراً بھذا الخبر وفرحاً 

اب وتصف الآیات بمفرداتھا المعجزة البلیغة حالة من الاندھاش والاستغر، بھ

كة ویتجسد الموقف بكلمات حین بشّرتھا الملائأصابت أمنا سارة رضي الله عنھا

إلا أنھا تحمل من البلاغة ما تحمل ، ومن ثم یتوضح لنا كیفیة التعامل مع مثل ، قلائل 

ھذا الانفعال النفسي بتعبیر ھو غایة في الإتقان ففي قولھ تعالى :     

                        

 )) لم تقل امرأة إبراھیم حین جاءتھا )، " ٢٩-٢٨سورة الذاریات الآیات

البشرى بغلامٍ علیمٍ: أنا عجوزٌ عقیمٌ، بل حكى عنھا القرآن القولَ بإسقاط المبتدأ، وذلك 

تضربُ وجھھا لغرابة ما رأة حین خرجت من حجرتھا یتسق مع نفسیة ھذه الم

سمعت، وھذا التفسیر یتجاوب مع ما ردّده البلاغیون الجدد من أنّ بعض أشكال 

الحذف تبدو أكثر توافقاً من بعضھا الآخر مع حالات نفسیة حادّة مثل فقدان الصبر 

) معرفة النفس الإنسانیة في القرآن والسنة ، سامح عاطف الزین ،٧٦
ق عبد العزیز الأھل ،دار العلم انظر قاموس إصلاح الوجوه والنظائر ،الحسین بن محمد الدامغاني ،تحقی) ٧٧

.٢٨٦م ، صفحة ١٩٨٣، ٤للملایین ، بیروت ،ط



 )٦٦(

لخبر إظھاراً واختلال التوازن، فضلاً عن أنّ الحذف أدّى إلى التركیز على دلالة ا

)٧٨(للمعجزة."

وتخیّل الآیة لنا بلون من ألوان التصویر البدیع عاطفة الأمومة المندفعة في جسدھا في 

ومدى الفرح الذي سكن نفسھا وبدت مظاھره علیھا من خلال الضحك، ، تلك اللحظة 

وھي التي استقرّ في نفسھا ، وھي التي طالما ظنّت أنھا لن تشعر بھذه العاطفة أبداً 

وزاد التقدم في العمر من ظنھا ببعد ھذا الأمر عنھا ، ویكاد المتأمل في ، معنى العقم 

تركیب العبارة ینفطر قلبھ حزناً علیھا لمّا بادرتھم بجملة یصعب على أي امرأة سواھا 

قالت: إلا أنھا صارحتھم بھا و، أن تنطقھا وتقرّ بھا ، فالقضیة تمس كیانھا بعمق 

"عجوز عقیم" ویعود الإیقاع الصوتي لیبرز التناسق الفني البدیع بین معنى الآیة 

وطبیعة مفرداتھا حینما یبثّ ھذا الانزعاج من التقدم في العمر من خلال الصّفیر 

ق للآیة في مد یتطابق طالحاصل في لفظة "عجوز" ومن خلال تأوه حزین یبثھ النا

یمده ، ذا العقم طویلاً فھو مدٌ عارض للسكون اسمھ مع شعور امرأة عانت من ھ

ویكتمھ : "عقیم" .ثم یطبق على ھذا الصوت ویضم شفتیھمداً یسیراً القارئ

ت لي ملامح أمي سارة رضي الله عنھا وھي تضم إني وكلما نطقت ھذه الآیة تصوّر

ھا حزناً وألماً ، ویسیر من تعجب بدأ یسري في جسدھا لما سمعت كلامھم ،شفتی

تردید ، فإنّ وما في اللفظة من وجع وألم وتحسّر ، الوجھ ورغم ھذا التعجب وصكّ 

لیؤكد لي أنھا لا زالت تحلم كأي أنثى بطفل ، إلا أنّ لفظھااللفظة كفیل بالإحساس بھ 

یخرج ما فیھا من حب وشغف ویحقق كینونتھا كأم ، وھذا ما لمحتھ من خلال 

مت كونھا عجوزاً على من الله كل سلام ورحمة قدّ التركیب البنیوي للجملة فھي علیھا

وأخّرت كونھا ، وكأنھا تخبرھم أن المانع الأول ھو التقدم في السن ،كونھا عقیم

عقیمة ، ھي كذلك نفس المؤمل بأي أمر في ھذه الدنیا تتشبث بما تریده ولا تتخلى 

ریرتھا لا تزال تحمل عنھ ولو بدا لھا أنھا لن تحصل علیھ أبداً إلا أنھا في أعماق س

ولا یصوّر أي لفظ أو تركیب ذاك الفرح الذي سكنھا لما ، الأمل بھ ، وما فقدتھ یوماً 

أیقنت أنھا ستنجب بل ستغدو جدة لأحفاد صالحین فنرى النص القرآني قد صمت 

وترك للمتدبر تلك الفسحة من التخیل لیعملھا في تجسید الموقف. 

٢٢٠صالح ملا عزیز ، صفحة ) جمالیات الإشارة النفسیة ، ٧٨



 )٦٧(

في قولھ ب : وھو ما ذكر في قصة نبي الله سلیمان علیھ السلام ب) الفرح الوارد بمعنى التعج

تعالى :                   

                          

                           

    علیھ السلام حینما سار وذلك )١٩و١٨(سورة النمل الآیتین

حتى وصل لواد كثر فیھ النمل وسمع تحذیر نملة لقومھا وخوفھا علیھم من ،بجیشھ 

تحطیم جیش سلیمان لھم، والبسمة التي ظھرت من سلیمان علیھ السلام في ھذا السیاق 

:ضاحكا ولفظة،ھي بسمة المتعجّب، والبسمة أو التبسّم ھي أضعف حالات الضحك

ضحك الأنبیاء غالبھ التبسم كما ورد في صفة ، ویشار ھنا إلى أنّ لتبسّمھي حال مؤكدة 

ضحك رسول الله محمد صلى الله علیھ وسلم، أو ما یقرب من التبسم كظھور النواجذ كما 

وبالعودة إلى الآیة فإن أسباب ھذا ض صفات ضحكھ علیھ الصلاة والسلام .ورد في بع

سببھ ھو معرفة النملة لسلیمان علیھ نّ إمنھم من قالالتعجب والتبسّم قد عددھا العلماء ف

ن سبب تبسمھ ھو تعلیل النملة لما قد یحصل من سلام وذكرھا لاسمھ ومنھم من قال إال

وجیشھ لن یشعروا بھم ، "فوسمتھ وجنده بالصلاح نوھو كون نبي الله سلیما، تحطیم 

لھ الشامل تنویھ برأفتھ وعدوأنھم لا یقتلون ما فیھ روح لغیر مصلحة، وھذا، والرأفة 

ولي وأنّ ، لیعلم شرف العدل ولا یحتقر مواضعھ ؛ أجراه الله على نملة بكل مخلوق ،

وظھرت آثاره فیھا حتى كأنھ معلوم عند ، الأمر إذا عدل سرى عدلھ في سائر الأشیاء 

، ثال للناس ما لا إدراك لھ ، فتسیر أمور جمیع الأمة على عدل . ویضرب الله الأم

جعلھ ، ھ سلیمان بالوحي من دلالة نملة ، وذلك سر بینھ وبین ربھ فضرب ھذا المثل لنبی

)٧٩(".فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، تنبیھا لھ وداعیة لشكر ربھ 

كما ورد في ،لضحك فقد وردت بمعنى السخریة والاستھزاء ا المواضع الستة المتبقیة لوأم

وصف حال الكافرین:             ) سورة المطففین

) . ٢٤٣/ ٨) التحریر والتنویر ، محمد بن عاشور ، (٧٩



 )٦٨(

أو قولھ تعالى:،أي یستھزؤون بھم  ویسخرون منھم) ٢٩الآیة       

     )نكاري مفاده الإنكار استفھام إیة وفي الآ)٦٠-٥٩سورة النجم الآیتین

.ستھزاؤھم وسخریتھم من ھذا الحدیثعلى الكفار إعراضھم عن ذكر الله وا

وورد ھذا المظھر بھذا المعنى في القصة القرآنیة مرة واحدة وذلك في سیاق قصة نبي الله 

قومھ:فرعون وموسى علیھ السلام وحالھ مع                ) سورة

، حیث تُظھر لنا الآیة الكریمة من خلال قوة العرض والإحیاء فیھا رسماً )٤٧الزخرف الآیة 

ولا تكاد تنفك ، واضحاً حیّاً لأمثال ھؤلاء من الكفار، فھم في استھزائھم منغمسون ، للشخصیات 

من آمن معھ ، حتى غدت ھذه حالةً تصفھم أو ، عنھم ھذه الصفة في كافة معاملاتھم مع نبیھم 

وھذه الحال نراھا على ھیئة الفعل المضارع لتفید الاستمراریة ، وبھذا تختزل لنا ھذه اللفظة : 

بدیع ففیھا خاصیة قوة العرض والإحیاء وفیھا ون" عدة خصائص للتصویر الفني  ال"یضحك

من استمراریة وفیھا خاصیة الحیاة خاصیة التناسق الفني من خلال الفعل المضارع وما یفیده 

تجعل المتدبر للآیة یكاد یسمع ضحكات سخریتھم المستمرة واستھزائھم بذكر الله يالشاخصة الت

جلّ وعلا .

یواسي الله تعالى بھ حملة الدعوة ، ووجدت في الآیة معنى من معاني الدعوة عمیق 

وھو من جاء بالآیات ، المفرد وأصحاب الحق ، فلقد وجدت نبي الله موسى عبر عنھ بالفعل

والحق وحمل ھم الدعوة لتوحید الله وإعلاء كلمتھ في الأرض وعمارتھا ، ووجدت الكفار 

الجاحدین بآیات الله المستھزئین بھا عبر عنھم بالفعل المفید لكونھم جماعة ، وھكذا ھي حال من 

، انھم یضحكون جماعات أتى بالحق ضد أصحاب الباطل غالباً منذ قدیم الزمان ، فھم بطغی

ھا فرادى أصحاب الدعوات . ویواجھھم برایة الإسلام ویحمل

وأنتقل الآن للحدیث عن درجات الفرح في القرآن الكریم وھي :

) درجة الابتھاج : والابتھاج ھو :" الحُسْنُ یقال رجل ذو بَھْجَةٍ ،والبَھْجَةُ حُسْنُ لون الشيء ١

النبات النَّضارَةُ وفي الإِنسان ضَحِكُ أسَاریر الوجھ أوَ ظھورُ وقیل ھو في ، ونَضَارَتُھ 

)٨٠("الفَرَحِ 

) .٢١٦/ ٢) لسان العرب ، ابن منظور ، (٨٠



 )٦٩(

لم ترد ھذه الدرجة في القرآن الكریم لوصف حالة نفسیة بشریة، وإنما وصفت بھا الحدائق 

مواطن في القرآن ھي : ةوالثمرات التي أبدع العظیم خلقھا، وذلك في ثلاث

أ)                  ) ٥الحج الآیة(

ب)        ) ٦٠سورة النمل الآیة.(

جـ)              ) ٧سورة ق الآیة(.

) درجة الاستبشار : "جذرھا في اللغة بَشَر، وھو یدلّ على ظھور الشيء بحسن وجمال، ٢

والبشارة ھي: الجمال، ویقال: ، والبشرة ظاھر جلد الإنسان، والبشیر ھو من حَسُنَ وجھھ 

ویقال: بشّرت فلاناً أبشّره تبشیراً، وذلك یكون بالخیر، وربما حُمِل علیھ غیره من الشر. 

أبشرت الأرض، إذا أخرجت نباتھا. ویقال: بَشَرْتُ الأدیم، إذا قشرت وجھھ. والبشارة 

أصلھا الخبر بما یُسَرُّ بھ المُخبَرُ، إذا كان سابقاً بھ كل مخبِر سواه. والتبشیر الإخبار بما 

یظھر أثره على البشرة وھي ظاھر الجلد؛ لتغیّرھا بأول خبر یرد علیك.

منصوصاً على ، داً ولا یستعمل في الغمّ والشر إلا مقیّ ، تعمل في السرور والغالب أن یس

)٨١(". )٢١آل عمران الآیة (الشر المبشر بھ؛ قال تعالى:

لدرجة ، ویوضّح التعریف اللغوي مدى علاقة اللفظة اللغویة بالمعنى النفسي العمیق 

بذلك لما یحدثھ ھذا الانفعال على البشرة من تغیّرات .الاستبشار فقد سمّیت 

:)٨٢(و ورد الاستبشار في القرآن الكریم في خمسة وثمانین موضعاً 

أمر للنبي محمد صلى الله علیھ وسلمّ بالإقدام على فعل امنھا فیھاً تسعة عشر موضع

:التبشیر، وذلك لصنفین من الناس 

الله تعالى فیھ النبي صلى الله علیھ وسلم بتبشیر الكفار وھو في سبع مواضع، أمر الأول : 

والمنافقین بالعذاب الألیم.

وھو في اثني عشر موضعاً، أمر الله تعالى فیھ النبي محمد صلى الله علیھ وسلمّ والثاني :

جزاءً لصبرھم وإحسانھم وإخباتھم .، بتبشیر المؤمنین بأنّ لھم رحمة ومغفرة منھ سبحانھ 

وصحاح العربیة ، دار العلم للملایین ، بیروت ، الطبعة الرابعة ، ) الجوھري ، إسماعیل بن حماد ، تاج اللغة ٨١
)٣/١٥٢م ، (١٩٩٠

) استثنیت من التعداد لفظة " بَشَر" حینما تأتي بمعنى الناس ،وذلك بما یتناسب مع موضوع الرسالة .٨٢



 )٧٠(

ن"، لانفعال في دعوتھم بأنّھم "مبشّروولازمھم وصف ھذا ا، نبیاء صفة البِشر وحمل الأ

تعالى وأقاموا دینھ، ویطمئنو ھم بأنّ لھم عند الله ما لا نیبشّرون الناس بالأجر العظیم إن آمنوا با

حیث وردت ھذه الصفة للأنبیاء في سبعة عشر ،ولا أذن سمعت من النعیم الكثیر ، عین رأت 

بألفاظ مقاربة كقولھ تعالى :موضعاً        ) ١٠٥سورة الإسراء الآیة(

قولھ تعالى: و        ) ھ تعالىــ، وقول)٥٦سورة الفرقان الآیة : 

             ) ١٦٥سورة النساء الآیة(.

وعباده لأنبیائھترد لفظة "البشرى" في القرآن الكریم في سیاق تبشیر الله تعالى وغالباً 

فیھ استجابة لدعائھم ، وھذه ھي المساحة الأكبر التي وردت فیھا بما و، الصالحین بما یسرّھم 

ضمن الخمسة والثمانین موضعاً : وعلى سبیل المثال لا الحصر وردت ھذه اللفظة في اللفظة 

:سیاق تبشیر الله تعالى لزكریا باستجابة دعائھ                 

   ) وقولھ تعالى في حق إبراھیم علیھ السلام وتبشیره سبحانھ )٧سورة مریم الآیة ،

لھ ولزوجتھ بإسماعیل وإسحق علیھما السلام :       ) سورة

: وقولھ تعالى)١١٢الصافات الآیة                     

 ) وسواھما مما یشابھھا من الآیات كثیر .)٧١سورة ھود الآیة

ووصف الله تعالى الریاح الحاملة للخیر والغیث بأنھا مبشّرة لمن وصلت إلیھ من الخلق 

وفي ، یستبشر بما یصاحبھا من نفع یعود علیھ، وذلك بأربعة مواضع مختلفة في القرآن الكریم 

طروح في ھذا الباب وھو ھذا دلالة واضحة على مدى ما تسببھ ھذه الریاح من انفعالنا الم

:الاستبشار

      ) وفي قولھ تعالى : )٤٦سورة الروم الآیة  

          ) وقولھ تعالى)٥٧سورة الأعراف الآیة :  



 )٧١(

            ) ى: وقولھ تعال)٤٨سورة الفرقان الآیة

        ) ٦٣سورة النمل الآیة(.

أي أصابھا البشر حتى غدا ، ووصف الله تعالى وجوه المؤمنین یوم القیامة بأنّھا مستبشرة 

ھا لا یفارقھا وذلك بقولھ تعالى: ملازما لحالاً          

).٣٩و ٣٨سورة عبس الآیات (

ونقرأ عن انفعال الاستبشار في القصة القرآنیة في مواضع عدة منھا :

فتحصّل لدیھم ھذا ، حینما وجد المارّة نبي الله یوسف علیھ السلام والتقطوه من البئر )١

فعال بما وجدوه حیث قال من وجده: الان      ) سورة یوسف الآیة

فقد یستخدمونھ ، ، وذلك لما سیتحصل لدیھم من خیر نتیجة إیجادھم لھذا الغلام )١٩

أو یبیعونھ فینتفعون بثمنھ ونحو ذلك .لخدمتھم 

، وذلك انفعال الاستبشار مرة أخرى رة قصة نبي الله یوسف حینما نجدولا نزال في دائ)٢

، وأتاه الله تعالى ذاك الرجل الذي حمل خبر یوسف لأبیھ بعد طول غیاب حینما وصف

استبشار وفرح وذلك لما أحدثھ في نفس یعقوب علیھ السلام من ، بقمیص ابنھ بالبشیر

حیث قال تعالى :، كبیرین              ) سورة

وھذا یعیدنا لجزء من التعریف اللغوي للبشارة وھو : الخبر بما یُسَرُّ بھ )٩٦یوسف الآیة 

المُخبَرُ، إذا كان سابقاً بھ كل مخبرِ سواه.

ما ورد من وصف لقوم نبي الله لوط علیھ السلام ، ومن المواطن التي ورد فیھا الاستبشار )٣

: ل تعالىفي بیتھ، قالموا بتواجد الرجالحینما ع        سورة)

.)٦٧الحجر الآیة 

نجد أن التعبیر ، ومن خلال التأمل في اللفظة وصیاغتھا التي جاءت علیھا "یستبشرون" 

بھذا النحو یكشف لنا عن مدى الوقاحة والبشاعة التي وصل إلیھا القوم في دنسھم 

ومدى تعمقھم في الفاحشة والشذوذ المریض.فالفعل جاء بصیغة الجماعة لیكشف ،وفجورھم



 )٧٢(

وھم یجیئون جماعة متواطئین، یستبشرون بالعثور ، المدینة عن ھذا المدى في مشھد لأھل

على شبان یعتدون علیھم جھرة وعلانیة، "ھذه العلانیة الفاضحة في طلب ھذا المنكر ـ فوق 

لولا أنھ وقع. فقد یشذ فرد ، لا یكاد الخیال یتصور وقوعھ ، المنكر ذاتھ ـ شيء بشع 

ل الحصول على لذتھ المستقذرة في مریض فیتوارى بشذوذه، ویتخفى بمرضھ، ویحاو

،وھو یخجل أن یطلع علیھ الناس، بینما أولئك القوم المنحوسون یجاھرون بھا، الخفاء 

،إنھا حالة من الارتكاس وھم یتلمظون علیھا، ویتجمھرون لتحصیلھا، ویستبشرون جماعات 

ویوحي الفعل المضارع المرافق لانفعال الاستبشار بالتجدد والمبالغة )٨٣(معدومة النظیر."

في الاستبشار الحاصل لدیھم ، وكأنّ حصول الانفعال لمسبب بشع كھذا لا یكفي لوصف 

تھي من لیضیف لذلك الارتكاس حالة من التجدد اللامن، مدى الارتكاس الفطري من قبلھم 

.خلال إیراد الفعل المضارع

تصویر بتناسقھ الفنيّ وبخاصیة الحركة المتجددة فیھ یرسم لنا الشخصیات رسماً إنّ ھذا ال

لا یقلّ جمالاً وإتقاناً عما سبقھ من التصاویر الفنیة البدیعة .

رجت في التعریف اللغوي لھ ) درجة الفرح : أتى الفرح في القرآن الكریم على معنیین كما أد٣

ثانیھما بالمعنى المذموم وھو التكبر والبطر.و، ، فأولھما أتى بمعنى السرور سابقاً 

مشتقات ھذه اللفظة في القرآن الكریم في نحو واحد وعشرین موضعاً ، ثلاثة عشر وجاءت

منھا متعلقة بالصورة المذمومة المكروھة لھ كقولھ تعالى :         

) أي : " تفرق القوم الذین أمرھم الله من أمة الرسول عیسى )٥٣سورة المؤمنون الآیة

علیھ السلام بالاجتماع على الدین الواحد والملة الواحدة ، تفرقوا زبراً أي كتباً ، فدان كل 

فریق منھم بكتاب غیر الكتاب الذي دان بھ الفریق الآخر، وھم بما اختاروه لأنفسھم من 

)٨٤(".، فلا یرون أن الحق سواهتكبرون عن الحق م، الدین والكتب ، فرحون معجبون بھ 

وقولھ تعالى:         ) یخبر الله . )١٠سورة ھود الآیة

تعالى عن طبیعة الإنسان وما فیھ من الصفات الذمیمة ، إلا من رحم الله من عباده المؤمنین 

، فإنھ إذا أصابتھ شدة بعد نعمة ، شعر بالیأس والقنوط من الخیر بالنسبة إلى المستقبل ، 

) .٢١٤٩/ ٤) في ظلال القرآن ، سید قطب ، (٨٣
البیان، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، الطبعة الأولى ، ) الطبري ، أبي جعفر محمد بن جریر ،  جامع٨٤

بتصرف یسیر .٣٩٠، الجزء الثامن عشر ، صفحة ٢٠٠١



 )٧٣(

ھ نعمة كأنھ لم یر خیراً ولم یرج بعد ذلك فرجا، وإن أصابت، والكفر والجحود لماضي الحال 

أي یقول: ما بقي ینالني بعد ھذا ضیم ولا سوء، إنھ ، یقولن ذھب السیئات عني لبعد نقمة

)٨٥(لفرح فخور: أي فرح بما في یده ، بَطِر فخور على غیره.

وبیّن الله تعالى خبث نفوس الكافرین وما یحملونھ من حقد وكراھیة تجاه المؤمنین حینما 

: ھم بالأذى وذلك من خلال آیتین ھماوء والرغبة في أن ینالوـبیّن لھم ما یطوونھ من حب الس

                          

)والآیة )٥٠سورة التوبة الآیة:                

) ١٢٠سورة آل عمران آیة.(

وفي القصة القرآنیة فقد ورد انفعال الفرح في موضع وحید ھو ما كان في قصة قارون 

: حینما قال لھ قومھ         ) سورة القصص الآیة

.ثروتھ الكبیرة وذلك لما رأوه من تكبر وبطر أصابھ بسبب)٧٦

فقد ورد في ثمانیة مواضع منھا قولھ ، وأما المعنى الإیجابيّ للفرح وھو: إظھار السعادة 

تعالى :                    ) ٥٨سورة یونس الآیة(

: وقولھ تعالى          ) ٣٦سورة الروم الآیة(.

وفي الحدیث القرآني عن انفعال الفرح بیّنت آیات القرآن الكریم لنا أنھ قد یصاب الإنسان 

وستنال منھ الحسرات یوم ، إلا أنھ قد خسر نفسھ، وتظھر علیھ ملامح السعادة في الدنیا ، بالفرح 

ولا ، ، فما كل من ظھرت علیھ علامات السعادة في الدنیا سیغدو من سعداء الآخرة الباقیة القیامة

ھل الحزن یوم القیامة ووجدت كل من ابتأس في ھذه الحیاة بما لاقاه من ابتلاءات ومحن من أ

: في قولھ تعالىالتي تصف المنافقین المتخلفّین عن غزوة تبوك وھي الآیات    

                              

) القرطبي ،أبي عبد الله محمد بن أحمد ، الجامع لأحكام القرآن ، تحقیق : سالم البدري ، دار الكتب العلمیة ، ٨٥
رف یسیر .)  بتص٩/ ٥م ، (٢٠٠٠بیروت ، الطبعة الأولى ، 



 )٧٤(

                        

. )٨٢و٨١التوبة الآیتین سورة (

ھذا النوع من الفرح اعترت ھؤلاء المنافقین إلا أنّ ، تصف حالة من الفرح والسعادة 

والجاھل قد ، ولربما یتوھم الناظر إلیھم في تلك اللحظة تحصّل السعادة لدیھم ، عابر زائل آنيّ 

یتمنى أن یكون معھم یشاركھم فرحھم ھذا ، إلا أن من تدبر حالھم وأدرك حقیقتھم علم أنھ الفرح 

،ة أمرھم التعاسة والحزن الأبديالقوم ظاھرھم الفرح وحقیق، وأیقن أن ھؤلاءعلى أبواب الشقاء 

وكم تمثّل ھذه الآیة واقعاً نعیشھ ل الله صلى الله علیھ وسلم وصحبھ.ف عن رسوبالتخلّ رح وأي ف

ونراه في كل یوم ، من أناس یتمنون سعادة حظي بھا المنعمون بالدنیا المترفون بقشورھا 

ون أن تعالى ورسولھ ، فیتمنّ والمتخلفون عن كل ما فیھ رضى ، المنغمسون في كل حرام 

وما أدركوا وعلموا أنھم أھل الحزن والندم في الحیاة الحقیقیة ، یحظوا بفرح كما حظي ھؤلاء 

الأبدیة وھي الحیاة الآخرة، فسبحان من علمّ الإنسان بمثال قصیر ضربھ وأغناه عن طویل 

الأحادیث والشروح.

ولو لم ، لفاظ غایة في البیان والجمال ومما یجدر ذكره أنّھ قد یرد تصویر الانفعال بأ

تصرّح الآیة باسم ھذا الانفعال لكنھا دلتّ علیھ وأبرزتھ وأوحت لمتلقّیھا بھ ، وحیث أنّ ھذه 

الرسالة تتناول فقط ما صرّحت بھ الآیات من انفعالات فإنني سأقتصر على ذلك وأسأل الله تعالى 

یتناول الانفعالات النفسیة التي دلتّ علیھا الآیات أن ییسّر من العمر والعلم ما أفرد فیھ بحثاً 

وصوّرتھا ولم ترد فیھا صراحة ، ولكني على سبیل تبیان ما أعنیھ أورد ما صوّره القرآن الكریم 

من انفعال الفرح في قولھ تعالى : 

             ) سورة یوسف الآیة

؛ لأنّ الوجدان الحسي إمّا أن یكون باللمس، وإمّا أن یكون بالبصر، "فالرائحة تُشمُّ ولاتُوجد)؛٩٤

لكنّ یعقوب علیھ السلام بدلاً من أن یقول: إنّي لأشمّ ریحَ یوسف قال: إنّي لأجدُ ریح یوسف، إذ انّ 

ھذا التعبیر أبعد عن الجانب الحسي المجرد، وأدلّ على الإفصاح عن حالتھ النفسیة المشعرة بقرب 

بلفظة عربي مبین أوجز الفرح وعمقھفسبحان من أنزل القرآن بلسان ، عد طول الغیاب الوصال ب



 )٧٥(

. وكما ذكرت أن مثال ھذه الآیات في القرآن كثیر ، لا یصح إیراده ھنا لما )٨٦(واحده وھي (أجد)"

.ذه الرسالةسیؤدیھ من صرف نظر عن الموضوع الأصلي الذي كتبت لأجلھ ھ

تھزاء والسخریة كما فعل بدافع الاسالضحك بدافع الفرح بلیكون لا وختاماً فإنھ قد 

:الكافرون                      

                         ) سورة المطففین الآیات

أفردت المبحث التالي للحدیث عن انفعال السخریة أوالتھكم وتصویره الفنيّ .قد .و)٣٢-٢٩(

١٣٠) جمالیات الإشارة النفسیة في الخطاب القرآني، صالح ملا ، صفحة ٨٦



 )٧٦(

:مبحث الثالث : السخریة وتصویر القرآن لھاال
اقتران ما بین الضحك وعلاقة عدم الاحترام على شيء ما أو من : "المقصود بالسخریة

وقد ورد ھذا المصطلح في )٨٧(شيء ما، والتي تتمثّل في الاحتقار أو الاستخفاف أو الاستھانة ." 

آیات القرآن الكریم في نحو تسعة مواضع ، واحد منھا فقط أتى ضمن القصة القرآنیة وذلك في 

: قولھ تعالى ضمن قصة نبي الله نوح علیھ السلام           

               ٣٨(سورة ھود الآیة(.

وھو یبني السفینة التي أمره ربّھ سبحانھ ، فالآیة تظھر صورة نبي الله نوح علیھ السلام 

وتصوّره بحالة من الاستجابة بالبناء لا تتوقف من خلال الفعل المضارع ، وتعالى بتشییدھا 

،وفي أثناء ھذا الحدث یقطع علیھ الساخرون عملھ، وما فیھ من استمراریة ودیمومة ، "یصنع" 

ویلقون علیھ عبارات السخریة والاستھزاء المقیت الفارغ ،"یسخرون من الرجل الذي كان یقول 

لھم: إنھ رسول ویدعوھم، ویجادلھم فیطیل جدالھم؛ ثم إذا ھو ینقلب نجاراً یصنع مركباً، إنّھم 

نھم لا یرون إلا ظاھر الأمر، ولا یعلمون ما وراءه من وحي. شأنھم دائماً في إدراك یسخرون لأ

)٨٨(الظواھر والعجز عن إدراك ما وراءھا من حكمة وتقدیر." 

وقد فاضت ثقة ، وأما نبي الله نوح علیھ السلام فیكاد المتلقي للآیة یصوّر ملامح وجھھ 

حینما ردّ سخریتھم علیھم بقولھ : "إن ، الواثق القوي من خلال ردّه ، وطمأنینة وعزّة بأمر الله 

ولكن ما خفي ، تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون" فلقد علمتم ظاھر الأمر واستھزأتم بھ 

ومن اللطائف المستفادة من ھذه الآیة ما أورده الدكتور فضل حسن عباس ، علیكم جلیل عظیم 

أن لا ینھزموا أمام ، "وھذا موقف تعلیمي للدعاة إلى الله رحمھ الله في تعقیبھ علیھا حیث قال :

وما أجدرنا أن نفرّق بین الحكمة ، الباطل مھما كان قویاً منتفشاً وأن لا یظھروا بمظھر الضعف 

)٨٩(وبین الصبر والخور."، والضعف 

وتوضح الآیة التي تلي ھذا الموقف ما كان یعتلج في نفس نبي الله نوح علیھ السلام من

یتراوح ما بین الانزعاج من قومھ و انتظار الفرج والنصر من الله تعالى ، انفعال نفسي شدید القوة 

.٣٠٤مبادئ علم النفس ، محمد بني یونس ، صفحة )٨٧
) .١٨٧٧/ ٤) في ظلال القرآن ، سید قطب ، (٨٨
.١٨٥) قصص القرآن الكریم،فضل حسن عباس ، صفحة ٨٩



 )٧٧(

وذلك حینما قال :              ) سورة ھود

الرد د نوح علیھ السلام منھجاً قویاً في كما ترسّخ الآیة من خلال تصویرھا البلیغ لر،)٣٩الآیة 

" نفسیة عمیقة؛لما تضمنتھ من معانٍ دین الله وأتباعھ ، بالإضافة على من یشابھ ھؤلاء الساخرین ب

للدلالة فالتعبیر بـ(سوف) دون (السین) الدالة على اقتراب العذاب والملائمة مع لغة الوعید، جاء 

كان یستثقل بقاءه بین قومھ، ویستبطئ مجيء الطوفان الموعود، ولا علیھ السلام على أنّ نوحاً 

سیما أنّھ قد أوُحي إلیھ أنّھ لن یؤمن من قومك إلاّ من قد آمن، وھذا یعني أنّ الزمن الذي أفادتھ أداة 

علیھ اً حقیقتھ إلى أنّ سیدنا نوحالاستقبال كان زمناً نفسیاً، ولیس زمناً فیزیائیاً، وھو عائدٌ في 

بعدما استفرغ كلَّ ما ، السلام كان یرى الزمن بطيءَ الخُطى، وما ذاك إلاّ لأنّھ ضاق بقومھ ذرعاً 

في وسعھ لدعوتھم إلى الله لیلاً ونھاراً، ومن ثمّ شقَّ علیھ العیش بین ظھرانیھم، فأحسَّ بطول 

)٩٠(الزمن ووطأتھ علیھ ."

ومن الجدیر ذكره أن آیات القرآن الكریم أظھرت تجسیداً وتصویرا بلیغاً لأحد المظاھر الجسدیة 
وذلك في قولھ تعالى :، لانفعال السخریة وھو إمالة الرأس وتحریكھ باستھزاء      

                        
                           

   ) ٥١-٤٩سورة الإسراء الآیات.(

إنّ الحركة المصورة في لفظة (فسینغضون) والتي تعني تحریك الرأس إلى أعلى وأسفل 

،من رفض لدعوة الإسلامالكافرون ن بدقّة ما یحملھ ھؤلاءبقصد الاستھزاء والتعجب، تبیّ 

والسخریة من تعالیمھ، وتبیّن مظھراً من مظاھر الاستنكار المقرون بالكبر، وذلك حین أتاھم 

الجواب بأنّ الله الذي خلقھم في أول مرة قادرٌ على ردّ الحیاة إلیھم مرة أخرى، فتصورھم الآیة من 

صلى الله یقولھ الرسولفنراھم وھم یستھزؤون بما ، خلال قوة العرض والإحیاء لھذا الانفعال 

عن البعث بعد الموت، ونرى رؤوسھم وھي تنغض تھكّماً، "وفي الجار والمجرور علیھ وسلم 

الساخرة ، لتغدو الصورة صلى الله علیھ وسلم (إلیك) تمثیل لھذه الحركة في وجھ الرسول الكریم

صویر ي تومما أجده أنھ یزید ف)٩١(" وحاضرة في الذھن بكل خطوطھا.،أبعادھاماثلة للعیون بكلّ 

ویكاد المرء یتصور حركة رؤوسھم ، السؤال "من یعیدنا" السخریة والتھكم من قبلھم في

بتصرف یسیر.١٩٦جمالیات الإشارة النفسیة في الخطاب القرآني ، صالح ملا عزیز ، صفحة )٩٠
بتصرف یسیر .٩٣، صفحة ) جمالیات الإشارة النفسیة٩١



 )٧٨(

المستھزئة مع نبرة أصواتھم بسؤال تھكّمي بشع ، قد امتلأ بالإنكار والسخریة ، فلا أجمل ولا أبلغ 

، ولعل من الرد الربانيّ الذي أصمتھم وأخمد تكبّرھم واستھزاءھم "الذي فطركم أول مرة" ! 

ن لا ، ومثل ھؤلاء من المستھزئوالحجارة والحدید الواردین في الآیة قد یلین طبعھما لذكر الله 

ن یكون من باب الصدفة في مثل ھذا المقام الحجارة والحدید بالذات یستحیل أتلین قلوبھم ، فإیراد

یرھما والله تعالى ولعل ما أوردتھ من تعلیل ھو أحد أوجھ التي تعلل ذكرھما بنحو خاص دون غ، 

أعلم وأحكم سبحانھ . 



 )٧٩(

:حث الرابع : الندم وتصویره القرآن لھالمب

.)٩٢(الندم لغة : "ھو من الأسف، یقال نَدِمَ على الأمر أي أسَِفَ علیھ وكرھھ بعدما فعلھ."

ن منھا فقط اندرج ریم فقد كان في سبعة مواضع ، اثناأما عن ورود انفعال الندم في القرآن الك

ضمن القصص القرآني وھما :

ما ورد ضمن قصة ابني آدم علیھ السلام حینما قتل أحدھما أخاه غیرة وحسداً منھ ثم )١

اعتراه الندم :                

                     ) سورة

.)٣١المائدة الآیة 

ووردت ھذه القصة في سیاق البیان لسیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم ومن معھ من 

كون الحسد الذي تملكّ قلوب الیھود وحجبھم عن الإیمان بالرسول عن ، المؤمنین 

، كما ذرة فیھم ولیس بالأمر الجدیدھو صفة متجى الله علیھ وسلم ودفعھم لعداوتھ، صل

حملت الآیات تسریة عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم والمؤمنین . 

وتوضح القصة كیف أنّ اعتداء البشر بعضھم على بعض موجود منذ القدم، وتبین "ما 

جبلوا علیھ من حب الكمال ، وما یتبعھ من حسد الناقص لمن یفوقھ في الفضائل 

والأعمال ، وكون الحاسد یبغي إن قدر، ما لم یزعھ الدین أو یمنعھ القدر، وھو لا یبغي 

ر لھ وأنفع ، ومثل ھذا الظن لا یزول من الناس إلا ولا یقتل إلا وھو یظن أن ذلك خی

إذا أحاط كل فرد من أفرادھم علما بكل شئون المعاش والمعاد ، وارتباط المنافع 

الشخصیة بمنافع الاجتماع ، وأقاموا الدین القیم كلھم على الوجھ الذي أراده الله ، وكل 

تین في الاستعداد للعلم ، وما لأن طبیعة البشر تأباه ، فھم یخلقون متفاو؛ ذلك محال 

لف تأثیره یرد على أنفسھم من صور المعلومات بأنواعھا یختلف ، وما یتحد منھ یخت

؛ فالاختلاف في العلم والرأي والشعور والوجدان طبیعي فیھم ، الذي یترتب علیھ العمل

ون ومن لوازمھ النافعة اشتغال كل فریق منھم بنوع من أنواع الأعمال ، وبذلك یظھر

أسرار الله وحكمھ في الكائنات ، وینتفعون بما سخره لھم من أنواع المخلوقات ، ومن 

٩١١) المعجم الوسیط ، صفحة ٩٢



 )٨٠(

لأجل ھذا صاروا محتاجین إلى الحكام والشرائع" لوازمھ الضارة التخاصم والتقاتل، 
)٩٣(

وبالعودة إلى المعنى المطلوب من الآیة في ھذا المقام وھو تصویر انفعال الندم ، فإن 

التي لازمت ابن آدم حینما أدرك ، كفیلة بتخییل العواطف والانفعالات لفظة "یا ویلتى"

شنیع فعلتھ ومقدار تحسره وندمھ ، فھي من "صیغ الاستغاثة المستعملة في 

ومن ثم یتجلىّ التناسق الفنيّ في الآیة حینما یبرز الاستفھام والتحسر، )٩٤(التعجب"

الاستنكاري المنطلق بحسرة من ابن آدم علیھ السلام مدى الندم والألم الذي أصابھ 

جاءه متأخراً فلا نفعھ ولا ردعھ .ولكن لات حین مناص ، فقد 

القاتل كأنھ ماثل وكم رسم ھذا التعبیر لنا الشخصیة رسماً دقیقاً نكاد نتأمل فیھ وجھ

أمامنا وعلیھ ما علیھ من الندم والحسرة ، وذكرتني ھذه الآیة بقول الإمام عبد الله دراز 

" تقرأ واصفاً روعة التصویر في القرآن الكریم :، "النبأ العظیم"رحمھ الله في كتابھ 

مع القطعة من القرآن فتجد في ألفاظھا من الشفوف والملامسة والإحكام كأنك لا تس

.)٩٥(كلاماً ولغات ؛ بل ترى صوراً وحقائق ماثلة "

إنما قد تغلل في ، فالتصویر الوارد في الآیة لا ینحصر على تصوّر عقلي محض 

سّ .حَ غدا واقعاً ملموساً یُ من اطلع علیھا فامتزج بإدراكھ ، و إحساس

نھاھم نبیّھم وقد ، ما ورد ضمن قصة قوم النبي صالح علیھ السلام لمّا عقروا الناقة )٢

بسوء فلم یستجیبوا لھ، قال تعالى: اس بھا ـمن قبل عن المس      

 ) ١٥٧سورة الشعراء الآیة(.

في الآیة خاصیتین راقیتین من خصائص التصویر الفني في القرآن الكریم وھما :

الذي یصوّره لنا حرف العطف المفید ، في تألیف العبارات خاصیة التناسق الفني

للتعقیب "الفاء"، فالندم قد تحصّل فور نزول العقوبة التي عقبت فعل العقر بسرعة لا 

أدلّ على مقدارھا من حرف واحد وھو الفاء ، فلا أطالت الآیة بشرح سرعة انتقام الله 

، الجزء الثاني ،١٩٨٤) رضا ، محمد رشید ، تفسیر المنار، المكتب الإسلامي ، دمشق ، الطبعة الأولى ، ٩٣
٣١٩صفحة 

) .٣/١٧٣) التحریر والتنویر ، محمد بن عاشور ، (٩٤
١١٧) دراز ، محمد عبد الله ، النبأ العظیم ، صفحة ٩٥



 )٨١(

تیبھا ترتیباً ولا أسھبت في بیان تسلسل الأحداث وتر، تعالى منھم فور قتلھم للناقة 

جافاً لا حیاة فیھ ، إنما اكتفى السیاق القرآني باختزال الأحداث في حرف واحد دلّ 

على أحداث عدیدة.

سببھا حسن التعبیر وھي ھنا تخییل حسيّ لحركة سریعة متخیلةوفي الآیة أیضاً 

لفظة "العقر" ، وتعني قتل الناقة من خلال ضرب ساقھا ، فاللفظة توحي بسرعتھم 

بادرتھم في قتلھا بھذه الوحشیة وقد حرّم علیھم من قبل المساس بھا ! وتخیل لنا وم

وقد أصابھم الكبر حینھا بقتلھم ، تخییلا حسیا لحظة سقوط الناقة مقتولة أمامھم 

السریع للناقة سرعة الفاء المرتبطة بالفعل .

الندم وھو عضّ وأورد الآن أحد المظاھر الجسدیة التي صورھا القرآن الكریم لانفعال

الظالم على یدیھ ندماً یوم القیامة، ففي الآیة الكریمة :       

                       ) سورة

، ویلمح المتدبّر جمالیة التصویر الحسي لانفعال الندم من )٢٨- ٢٧الفرقان الآیتین 

خلال إیراد حرف الاستعلاء "على" وما تحملھ من تصویر بلیغ لمقدار الندم 

وتبیان ، المتحصّل لھذا الظالم، وفي ھذا الحرف إشارة لمدى إطباق الظالم على یدیھ 

م من جسده بھذه الصورة الشنیعة .فما كان منھ إلا أن ینتق، لكمّ الحسرة التي سكنتھ 

الفرق الدلالي بین (یعضُّ على یدیھ) و(یعضّ یدیھ)، فاللفظ الأول "ویظھر لنا جلیّاً 

)٩٦(بوجود (على) یشعرنا بأنّ الظالم یستجمع جلّ قواه لینقضّ على یدیھ لشدّة ندمھ."

ھ ما فیھ من ویتجلىّ الندم بمظاھره أیضاً من خلال أسلوب التحسر " یا ویلتى " وفی

في الآیة معاني الندم ، وأما عمق ھذا الندم فتجلىّ من خلال تكرار ھذا الأسلوب 

ولحرف النداء في كلا الموضعین أثر عمیق ، الثانیة وھو في قول الظالم : (یا لیتني ) 

في تصویر ھذا المشھد ، ولا یغیب التناسق الصوتي البدیع الذي یحدثھ حرف النداء 

یضفیھ من جمالیات على صورة ھذا النادم المتحسّر.ھنا من خلال ما

ومن الجدیر ذكره أنّ التصویر القرآني البدیع حینما وصف موقف الظالم یوم القیامة " 

وكأنّ الجمل ، وما ینشره من آھات الندم وصرخات الأسى یُرتِّب الجملَ دون عاطف 

.١٩١) انظر جمالیات الإشارة النفسیة ، صالح ملا عزیز ، صفحة ٩٦



 )٨٢(

ع حین ینتبھ من غفلتھ المفصولة عن بعضھا البعض تعبّر عن شعوره بالتمزّق والتقطّ 

)٩٧(بعد فوات الأوان.

ولیست ھذه المرة الأولى التي یبرز فیھا التصویر القرآني تبعات انفعال الندم من تقطعات 

وتوتر حاصل من شعور الأسف ، فقد ظھر ھذا النوع من التصویر  من خلال ما ، داخلیة 

ندم بعد ذلك على ثمّ ، وضحتھ قصة نبي الله موسى علیھ السلام حینما وكز القبطي فأرداه قتیلاً 

فعلھ ندماً شدیداً وذلك في قولھ تعالى:              

                       

                       

           )١٦و١٥سورة القصص الآیتان.(

إنّ تعاقب الوصل بالفاء في الأحداث المتعلقة بحركة سیدنا موسى علیھ السلام یصوّر لنا " 

لضرب الرجل القبطي ومن ثم شدة غضبھ من حاشیة فرعون، فالفاء تفید بدایة سرعة اندفاعھ

التعقیب الذي طوى الزمن واختصر المسافات، كما دلّ الوصل بالفاء في استنجاد الرجل بموسى 

ا الجمل التي بینت استدراك موسى علیھ السلام لما  علیھ السلام إلى الخوف من القضاء علیھ، أمَّ

في آخرھا :لاّ فقد جاءت من غیر رابط إ،للرجلفعلھ وندمھ على قتلھ     

                    غیاب في نّ أ، وك

الحادّة والمصحوبةً غالباً بتوترات نفسیة وتقطعات داخلیة نفعالاتإشارة إلى سیطرة الاالفواصل 

، واستغفار نبي الله )٩٨(" رتباك والقلق الحاصلین من الإحساس بالخطأ ومراجعة الذاتبسبب الا

موسى علیھ السلام وحدیثھ الداخلي مع ذاتھ ھنا یطلق علیھ في علم النفس : مفھوم "الاعتراف" ، 

لنفسي الدیني على أنّ الخطیئة والشعور بالإثم یعدّان العنصر الأساس و لقد اتفق أنصار العلاج ا

في تكوین الأمراض النفسیة وسوء التوافق النفسي ، ولھذا فإنّ الاعتراف یزیل الشعور بالخطیئة 

والإثم ویخفف من عذاب الضمیر، كما أنّ في الاعتراف نوعاً من الإفضاء والتنفیس والتفریج طلباً 

بتصرف یسیر .٢٤٣جمالیات الإشارة النفسیة ، صالح ملا عزیز ، صفحة )٩٧
بتصرف یسیر .٢٤٦لنفسیة ،صالح ملا عزیز ، صفحة ) جمالیات الإشارة ا٩٨



 )٨٣(

تعالى ، وذلك كما في قصة آدم علیھ السلام وحواء حینما تعالىللغفران من الله اعترفا بذنبھما 

بعد أكلھما من الشجرة :                     

.ئل الوصول إلى الاستقرار النفسيمن وساالموقف یعدّ ھذا و)٩٩(")٢٣سورة الأعراف الآیة (

وفي ختام ھذا المبحث یتبین أن آیات القرآن الكریم قد صوّرت انفعال الندم وشكلتھ ضمن 

محورین :

، إن جاء في سیاق الانحصار داخل دائرة العجز وعدم الفاعلیة ، على أنھ انفعال سلبي أولھما :

رد فعل یغیر الواقع أو الفعل المؤدي للندم.ولم ینتج عنھ أي تغییر أو

؛ وذلك إن جاء في دائرة ، لا تصح توبة المرء إلا إن وجد على أنھ انفعال إیجابيّ وثانیھما :

عن التقصیر أو المعصیة مرة ونھیھا، والارتقاء بالنفس ، العامل الدافع والمحرّك للتغییر 

وتتشكل بھیئة ، لتفریط في ذاكرة الإنسان ، حیث تتخزن حرقة الندم والحسرة على اأخرى

الحامي لھ وتمنعھ من اقتراف ما یغضب الله تعالى مرة أخرى فیعلن بدایة جدیدة وتوبة 

تطھره وتزكیھ بإذن الله.    

، ١أبو مرق ، جمال زكي عبد الله ، سیكولوجیة الإنسان في القرآن والسنة ، الخلیل ، مطبعة الرابطة  ، ط) ٩٩
.١٦٢و١٦١م ، صفحة ٢٠٠٣



 )٨٤(

:بحث الخامس : الخوف وتصویر القرآن لھالم

)١(وخِیفةً ومَخافةً"الخَوْفُ الفَزَعُ وھو من خافَھ یخافھُ خَوْفاً الخوف لغة : "

توقُّعوالطَمعالرجاءأنكمامعلومة،أومظنونةأمارةٍ عنمكروهتوقع":أما اصطلاحاً فالخوف

)٢(".والأخرویةالأمورالدنیویةفيذلكویستعملمعلومة،أومظنونةإمارةعنمحبوب

)٣(" .أو الھرب منھ ،یدفع صاحبھ إلى الابتعاد عنھ،وھو : "انفعال فطري تجاه الخطر

)٣(

أو ،انفعال المشاركة في الخطر ، ویظھر حینما یوجد تھدید في البیئة: " یعرّف على أنھ و

قلة في المصادر ویفید في حمایة الجسم من الوقوع في الأضرار وأخذ الحیطة والحذر لمواجھة 

:ل الله تعالىحیث قا، الأمنیقابلھوالخوف.)٤(الأخطار" 

  ) ٤سورة قریش الآیة(

تبعاً للعوامل البیئیة النسبیة التي تتفاوت من شخص لآخر، ویعتبر الخوف من الانفعالات 

.والجسمیة والنفسیة التي مرّ بھا الإنسان في حیاتھ 

الذي لا ،المتولدّ بسبب وجود غریزة البقاء ، وفرّق علماء النفس بین الخوف الغریزي 

الحاصل لدیھ ، إنما یوجد بوجود الإنسان وبین الخوف المكتسب ، علاقة لھ بالتجارب الفردیة 

"یتوھّم تبطاً بغریزة البقاء فإنّھ یجعل صاحبَھوكون الخوف مرنتیجة تجاربھ ومعارفھ في الحیاة، 

نوعاً من البقاء في كل ما یحبھ ، بل لا یحبّ شیئاً إلاّ بعد توھّمھ البقاء فیھ ، ولكن حالما یتفكّر في 

الأحبة تسببھ ھذه لك فالخوف من الموت أوفراق ، لذ)٥(زوالھ أو یشاھد فناءه فإنّھ یبدأ بالتألم" 

الغریزة التي تؤصّل في الإنسان حب البقاء .

) لسان العرب لابن منظور ، مادة خاف .١
٢١٥معجم مفردات ألفاظ القرآن ،الأصفھاني ، الجزء الأول ، صفحة )٢
١٦١معرفة النفس الإنسانیة في الكتاب والسنة ، سمیح الزین ، صفحة )٣
٢٣٢سیكولوجیا الدافعیة والانفعالات ، محمد بني یونس ، صفحة ) ٤
نور للإمام سعید النورسي" ، دار النبراوي ، خدیجة ، مشكلات نفسیة للإنسان "بحث مستقل من رسائل ال)٥

٢٥م ، صفحة ٢٠٠٢، ٢سوزلر للنشر ، مصر ، ط



 )٨٥(

انفعال الخوف المتناول في ھذا المبحث متعلق فقط بما یحصل إلى أنّ جدر الإشارة وت

أما الخوف من الله تعالى فمن المعلوم بداھة أنھ لا ، للإنسان من شعور تجاه المھدّدات الدنیویة 

ولا یقصد بھ الشعور الذي ینتاب أي إنسان حین یستشعر یرتبط أبداً بالمعنى السابق للخوف ،

مؤثر خارجيّ یفزعھ كاقترابھ من وحشٍ بريّ ونحو ذلك، وإنما یراد بھ الخطر نتیجة لوجود

ف من الله تعالى ھدفھ الحث على فالخوالشعور المؤدي للانتھاء عن المعاصي والتزام الطاعات ،

تعالى :من المعاصي، ومثال ذلك قولھالتقوى والتحرّز             

         ) أي فلا تأتمروا بأمر الشیطان وائتمروا )١٧٥آل عمران

أمري .ب

ن من قوم موسى علیھ السلام حین ھ أیضاً الخوف الذي وصف بھ الرجلان المؤمناومثال

، وذلك في قولھ أمر نبیھمناعصیتعالى بدخول الأرض المقدسة وعدم أمرا قومھما بتنفیذ أمر الله

: تعالى                           

            ) فالآیة بینت مدى ملازمة ). ٢٣الآیة سورة المائدة

الخوف من الله تعالى لھذین الصالحین حتى غدا حالاً ملاصقاً لھم في كل حین،یُعرفون ویوسمون 

- أي من الله تعالى - لذا فإنّ ھذا النوع من الخوف ، بھ یمنعھم من معصیة الله تعالى ومخالفة أمره

ستثنى من دائرة البحث ھنا .وإن اشتملت علیھ آیات القصص القرآني فإنھ م



 )٨٦(

":جوانب الخوف** 

من الأشیاء الخارجیة في بیئة الإنسان الناشئالخوف من الأمور الحقیقیة : وھو )١

كالخوف من الأماكن المظلمة ونحوھا.

داخل الإنسان ومرتبط بغریزة عنده ،الناشئالخوف من الأمور المتوھمة : وھو)٢

من الموت، وھو في بعض الحالات لا معنى لھ إنما كالخوف من الانھیار أو الخوف 

قائم على الأوھام أو الظنون .

** مظاھر الخوف :

:نفسیة) تظھر على الخائف من أھمھاللخوف مظاھر خارجیة وتغیرات داخلیة (فسیولوجیة و

ما یظھر على ملامح الوجھ : كاتساع العینین وارتفاع الحاجبین وصكّ الإنسان لأسنانھ )١

الشعر .ووقوف 

یتدفق الدم بكمیات ، التغیّر في لون البشرة : خلال اللحظات الأولى من وقوع الخوف )٢

متزامناً مع تصبب كمیات وافرة من العرق، وحینما یبرد ھذا ، كبیرة إلى وجھ الإنسان 

مما یحوّل لون البشرة إلى اللون الأصفر . ، العرق یتسبب بانخفاض درجة حرارة الجسم 

لون البشرة قد یتحوّل إلى الزرقة المشوبة بالصفرة.الخوف واشتدّ فإنّ وإن استمرّ 

اضطراب حركات الجسم والأطراف : فالخوف الشدید یؤدي إلى تفكك المفاصل )٣

ویؤدي أحیاناً للعجز في الحركة.، والارتعاش وكثرة الحركات العشوائیة الرتیبة 

ئف یعجز عن ضبط كلامھ أحیاناً التغیّر في صوت الخائف ومدى تحكمھ في نبرتھ: فالخا)٤

وفي حالات الخوف الشدید قد ، ویصیبھ جفاف في الحلق، ویصاب برعشة في صوتھ 

یتوقف الكلام تماماً أو یحل مكانھ الصراخ والبكاء.

التغیرات الفسیولوجیة الداخلیة : وتتضمن تغیرات في جھاز الدوران الدموي والتنفس )٥

.الدموتدفق كبیر لھرمون الأدرینالین ب

كالاستیعاب والتذكر والتفكیر وفي قوة التركیز ، الاضطرابات في العملیات المعرفیة )٦

)١(والتواصل مع المحیط .

، بتصرف .٢٤٤سیكولوجیا الدافعیة والانفعالات ، محمد محمود بني یونس ، صفحة )١



 )٨٧(

درجات الخوف :**

الخوف یكون على درجات منھا : الفزع والرعب والرھبة والوجف والوجل.

عْرُ من الشيء الفزع :)أ وھو في الأصَل مصدرٌ فَزِعَ منھ وفَزَعَ ، لغةً : "الفَرَقُ والذُّ

عَھ فھو فَزِعٌ"  عَھ أخَافَھ ورَوَّ )٢(فَزَعاً وفَزْعاً وفِزْعاً وأفَْزَعھ وفَزَّ

منوھو، المخِیفِ الشيءمن الإنسانیعتَريوأما اصطلاحاً : فھو "انقباض ونِفار

)٣(." منھخِفْتُ یقالُ كمامن اللهفَزعتُ یقالُ ولاالجزعِ جنس

لأشیاء المخیفة ، فالفزع انقباض في النفس ینتج عن تفكیر الإنسان للذي یعتریھ من ا

:قال الله تعالى             

     ) ٨٧سورة النمل الآیة(.

ى في وصف المؤمنین یوم القیامة :تعالویقول         

     ) ١٠٣سورة الأنبیاء الآیة.(

باشتقاقاتھا ست مرات في القرآن الكریم ، منھا مرة واحدة في ووردت لفظة الفزع

القصة القرآنیة وذلك ضمن قصة نبي الله داوود علیھ السلام في قولھ تعالى: 

                      

                     

 ٢٢-٢١(سورة ص الآیتان.(

، والذي وجدتھ وسأعرض لشرح الآیة متغاضیة عن كمّ الإسرائیلیات الھائل المرتبط بھا 

فضلاً عن ، ضمن سیر الصالحین ، بما لا یصح نقلھ دون تثبّت ، بھ غالب كتب التفسیر سودتقد 

لآیة الكریمة ھو أنّ نبي الله داوود علیھ ورسلھ ،فالذي أتبناه كرأي راجح في تفسیر اأنبیاء الله

)٢٥١/ ٨) لسان العرب ، ابن منظور ، (٢
)٤٩٠/ ٢) مفردات ألفاظ القرآن الكریم ، الأصفھاني ، (٣



 )٨٨(

علیھ السلام السلام تعرّض لاختبار وامتحان من الله تعالى الھدف منھ ھو أن یتمكّن نبي الله داوود 

وذلك من خلال مثال یحاكي واقع الناس الذین ، من كافة أصول الحكم العادل والخلافة الرشیدة 

وقاموا بمداھمتھ في محراب )٤(یحكمھم كملك ، حیث أرسل الله تعالى لھ ملكین على ھیئة البشر 

حتى بدا ذلك ، جداً الأمر الذي أفزعھ وفاجأه ، عبادتھ وارتقوا على السور المحیط بذاك المحراب 

على ملامحھ فبادروه بقولھم "لا تخف" فھو علیھ السلام لا یدرك حقیقة أمرھم وأوحت إلیھ نفسھ 

ر لا یصدر إلا ممن یرید شراً أو أذیة ، وفي استجابة فوریة أنّ مثل ھذا التسوّ كردة فعل سریعة و

.فزع الآیة تخییل لعاطفة الفزع بلیغ ، فالآیة حددت الانفعال على أنھ

فنبي الله داوود لم یتغلل ، عن رؤیة الإنسان لما یخیفھ ناشئوھو كما ذكرت في تعریفھ 

الخوف في نفسھ بشدة لیطلق علیھ توصیف الخوف وإنما سببھ ھو حالة التسوّر تلك ، والدخول 

علیھ من قبل ھؤلاء الاثنین دون إذن أو سابق علم بقدومھما .

، نجدھا في طلب ھذینووجدت في ھذه الآیة التفاتة نفسیة في غایة الحسن والروعة 

مع أنّ انفعالھ كان ھو الفزع، فھم قد ، الرجلین في القصة لنبي الله داوود علیھ السلام بألا یخاف 

نّ الفزع ر ، حیث إطالبوه بعدم الخوف ، والمعروف أنّ انفعال الخوف أشمل وأعم من الفزع بكثی

ما ذكرت سابقاً مرتبط بالأمور الخارجیة التي تفزع الإنسان وحسب ، أما الخوف فھو انفعال عام ك

و الخوف وبالتالي متعدد الأسباب ، ففي طلبھم ھذا إشارة ودعوة لأن یخرج من نفسھ الأصل وھ

ع بالضرورة . وبالنظر لطبیعة ھذا التصویر فإننا نجده قد جاء على ھیئة ینسلخ معھ كل فز

صیة التناسق الفنيّ .   خا

عُبُ ب) الرعب :لغة : " عْبُ والرُّ الفَزَع والخَوْفُ،رَعَبَھ یَرْعَبُھ رُعْباً ورُعُباً فھو : الرُّ

بٌ ومُرْتَعِبٌ أيَ فَزِعٌ"  )٥(مَرْعُوبٌ ورَعِیبٌ أفَْزَعَھ وارْتَعَبَ فھو مُرَعَّ

: رعبتھ فرَعَبَ رُعباً فھو فھو: "الانقطاع من امتلاء الخوف یقال عنھ أما اصطلاحاً 

)٦("رعیب

التفسیر ما ینفي كون ھذین الرجلین من البشر حقیقة لكني أوردت ما وجدت غالب المفسرین قد ) لم أجد في كتب٤
أوردوه في تفسیرھم للآیة على أنّ الرجلین كانا من الملائكة وتمثّلا بھیئة البشر، وھذه قضیة برأیي 

تحتاج إلى البحث والتقصي .
)١/٤٢٠) لسان العرب ، ابن منظور ، (٥
١٦٥س الإنسانیة ،سمیح عاطف الزین ، صفحة ) معرفة النف٦



 )٨٩(

ومنھ قولھ تعالى :       ) عالى)، وقولھ ت٢٦سورة الأحزاب الآیة:

        ) ١٥١سورة آل عمران الآیة(.

ووردت لفظة الرعب باشتقاقاتھا خمس مرات في القرآن الكریم، منھا مرة واحدة في 

وذلك في وصف أصحاب أھل الكھف:، القصة القرآنیة            

، وفي الآیة الكریمة إخبار للنبي صلى الله علیھ وسلم عن حال أھل )١٨سورة الكھف الآیة (

ھم .تثیره تلك الھیئة في نفس كل من یراالكھف وھیأتھم داخلھ، ومدى الرعب الذي 

وھي كما ، من المراحل المتقدمة للخوف تعدّ درجة الرعب ومن خلال التعریف یتضح أن

وغالباً ما یصاحبھ العجز عن التفكیر والنطق ،الإنسانجاء في تعریف الرعب تسبب انقطاعاً لدى 

ئة، وإنما تأتي على ھیئة لا شعوریة سریعة مفاج، وتحدث الحركة بدون تخطیط من الإنسان ، 

ان في بدایة حینما قدّمت الحركة وھي الفرار على الانفعال، فالإنسوھذا ما صوّرتھ الآیة تماماً،

إلیھ القدرة على التفكیر بالتدریج الذي تتفاوت سرعتھ من ومن ثم تعودالرعب یتحرّك وبسرعة،

ویبدأ بالتفكیر یما حصل معھ وھنا في ھذه الحالة نبأنا الله تعالى أن الإنسان فور ، شخص لآخر 

نفسھ التي فرغت من كل شيء بالرعب وتفیض بھ. فلا ستمتلئتفكیره بما شاھده في الكھف 

.وسع لسواهالمقام سوى الرعب ولا شعور في ھذا

بمعنى اضطرب، وقلب واجف : أي قلب : یَجِفُ وَجَفاً ووجوفاً جـ) الوجف : " وَجَف الشيء

كما في قولھ تعالى : مضطرب خائف،     ) سورة النازعات الآیة

: أي وجفاً و وجیفاً س یجف وقد یأتي بمعنى سرعة السیر : وجف البعیر والفر). ٩

: وذلك ما ورد في قولھ تعالى)٧("أسرع

               سورة الحشر  الآیة)

٦(.

في الآیتین المذكورتین سابقاً .ولم ترد ھذه اللفظة في القرآن الكریم سوى

، ١٩٨٦) الزبیدي ، محمد مرتضى ، تاج العروس ، تحقیق :عبد الفتاح الحلو ،  مطبعة حكومة الكویت ، ٧
)٢٤/٤٤٦(



 )٩٠(

)٨(وجِل وجلاً بالفتح . " ، ھو لغة : " الفزع والخوف د) الوجل: 

وأما اصطلاحاً فھو : "رجفان القلب وانصداعھ لذكر من یخاف سطوتھ وعقوبتھ أو 

)٩(". لرؤیتھ

وورد ھذا الانفعال في خمسة مواضع في القرآن الكریم ارتبط في غالبھا 

: الوجل بالقلب كما في قولھ تعالىانفعال            

   ) وقولھ تعالى)، ٢سورة الأنفال الآیة :       

 وقولھ تعالى : .)٣٥(سورة الحج الآیة              

      ٦٠(سورة المؤمنون الآیة(.

وأما في القصة القرآنیة فقد وردت ھذه اللفظة مرتین في سیاق قصة نبي الله إبراھیم علیھ 

الطیبة :السلام حینما أتتھ الملائكة تبشره بمھلك قوم لوط وتبشره بالذریة   

                     ) سورة

.)٥٣-٥٢تین الحجر الآی

أيَ خافَ ،رَھِبَ بالكسر یَرْھَبُ رَھْبَةً ورُھْباً بالضم ورَھَباً بالتحریكھـ) الرھبة : لغة :"

).١٠(ورَھِبَ الشيءَ رَھْباً ورَھَباً ورَھْبةً خافَھ " 

والرھبة مخافة مع تحرّز واضطراب ، قال تعالى :          

 ) وقال تعالى : ) ١٣سورة الحشر الآیة ،      ) وفي ) ٤٠سورة البقرة الآیة

الآیة تھدید لبني إسرائیل وللناس أجمعین أن یخافوا ربھم وحده وأن یفردوه بالخشیة لأنھ قادر 

) .١١/٧٢٢) لسان العرب ، ابن منظور ، (٨
لطائف الكتاب العزیز ، لجنة ) الفیروزأبادي ،مجد الدین أبو الطاھر محمد بن یعقوب ، بصائر ذوي التمییز في٩

١٦٥، صفحة ٥، ج١٩٦٣إحیاء التراث الإسلامي ، تحقیق : محمد النجار ، القاھرة ، 
)٤٣٦/ ١) لسان العرب ، ابن منظور ، (١٠



 )٩١(

مقتدر عزیز جبّار، " ولذلك كان معنى الرھبانیة : غلوٌ في تحمّل التعبد من فرط الرھبة ، قال 

)١١(" )٢٧سورة الحدید الآیة (: تعالى

ولفظة الرھبة باشتقاقاتھا وردت ثمانیة مرات في آیات القرآن الكریم، اثنین منھا في 

القصة القرآنیة وبالتحدید ضمن قصة نبي الله موسى علیھ السلام وھي :

)أ                  ) سورة الأعراف

لما تواعدوا مع نبي الله ، عن صنیع سحرة فرعون یوم الزینةالآیة وتتحدث )١١٦الآیة 

من خلال بث ،وتصف محاولتھم لخداع الناس بسحرھم المزیف، موسى علیھ السلام 

شعور الرھبة القائم على الاضطراب أصلاً .

" وحسبنا أن یقرر القرآن أنھ سحر ھذه الآیة : سید قطب رحمھ الله تعالى مفسراً یقول 

عظیم، لندرك أي سحر كان، وحسبنا أن نعلم أنھم سحروا أعین الناس وأثاروا الرھبة في 

" لنتصور أي سحر كان، ولفظ " استرھب " ذاتھ لفظ مصور فھم قلوبھم "واسترھبوھم

استجاشوا إحساس الرھبة في الناس وقسروھم علیھ قسراً، ثم حسبنا أن نعلم من النص 

القرآني الآخر في سورة طھ أن موسى علیھ السلام قد أوجس في نفسھ خیفة لنتصور 

)١٢(حقیقة ما كان" 

،عاً صوتیاً یحمل سامعھ إلى تلك اللحظة دونما تأخیرولا یكاد یخفى أنّ لھذه اللفظة إیقا

من خلال ما یبثھ حرف الھاء الجوفي من إیحاءات بالرھبة الحقیقة .

عالى :ـب) قولھ ت                   

            ٣٢(سورة القصص الآیة(

أن یضم یده لصدره لیذھب عنھ ما نالھ عن أمر الله تعالى لموسى علیھ السلام الآیةتتحدث 

تفسیراً كافیاً رائعاً فیما یتعلق من الخوف بسبب رؤیتھ للحیة ، وأورد الإمام البغوي

ابن عطاء :حیث قال : " وقال ، بالجمالیات النفسیة الناشئة بسبب حسن التصویر للألفاظ 

ما من خائف بعد موسى إلا إذا وضع یده على صدره زال عن ابن عباس رضي الله عنھم :

١٦٥معرفة الانفعالات النفسیة في القرآن والسنة، سمیح عاطف الزین ، صفحة )١١
) .٣/١٣٤٩) في ظلال القرآن ،سید قطب ، (١٢



 )٩٢(

جناحیھ إلیھ ذھب عنھ الفزع. وقیل : المراد من ضم زع فضمّ كل من فَ خوفھ، قال مجاھد:

الجناح : السكون ، أي : سَكِّن روعك واخفض علیك جانبك ، لأن من شأن الخائف أن 

)١٣(یضطرب قلبھ ویرتعد بدنھ ." 

فألھمھم سبل الأمان، ، حینما علم فیھم خوفاً ، فالآیة تصور رحمة الودود الرؤوف بعباده 

ت بجسد نبیھ وكلیمھ علیھ السلام لما انتفض كعصفور رھب ، وعلم أنّ رعشة ذعر سر

جناحھ إلیھ ، وفي جمال ھذا التشبیھ أقف عاجزة لیس بوسعي مّ فأمره الرؤوف تعالى أن یض

إنّ التمثیل إذا جاء في سوى أن أتذكر كلام شیخ البلاغة الجرجاني رحمھ الله لما قال :"

رضھ ونقلت عن صورھا الأصلیة إلى أعقاب المعاني أو برزت ھي باختصار في مع

صورتھ كساھا أبُّھة ، ورفع من أقدارھا وشبّ من نارھا ، وضاعف قواھا في تحریك 

النفوس لھا ودعا القلوب إلیھا واستثار لھا من أقاصي الأفئدة صبابةً وكلفاً ، وقسر الطباع 

)١٤(" . على أن تعطیھا محبة وشغفاً 

وكما قال الجرجاني رحمھ الله إنّ التصویر في القرآن الكریم قد جبل قلوب متدبریھ على 

محبتھ والشغف بھ فصارت النفس لا تطیق تناول آیة دون طویل تأمل بحثاً عن خیوط النور 

قد طواھا زمان دنیا عن ، تحییھا إن تلمستھا ، وتسیل دمعھا لما ترسمھ من شخوص حیة 

امل یستحضرھم بك، فباتوا ما بین غدو ورواح في الخیال ، نھا أحیتھا لھ سامع الآیات إلا أ

فاللھم لك الحمد . انفعالاتھم وملامحھم 

وعشرین مرة، اندرجت فیھا تحت اً وردت لفظة الخوف باشتقاقاتھا مئة وأربعو) الخوف :

عدة سیاقات منھا :

الخوف من عذاب الله تعالى وعقابھ : )١        

        ) ھ تعالىـوقول)١٤سورة إبراھیم الآیة :

        ٤٦(سورة الرحمن الآیة( .

م ، الجزء ١٩٨٦) البغوي ، أبي محمد الحسین بن مسعود البغوي ، دار المعرفة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، ١٣
٤٤٥الثالث ، صفحة 

.١١٥م ، صفحة ١٩٩١) الجرجاني ، عبد القاھر بن عبد الرحمن ،أسرار البلاغة ، دار الجیل ، بیروت ، ١٤



 )٩٣(

الخوف من عدم إقامة شرع الله تعالى حق الإقامة: )٢      

              

: وقولھ تعالى)،٢٢٩سورة البقرة الآیة (       

                 

   ٣(سورة النساء الآیة(.

السبببینصورةالمالعلاقة: والمقصود بھذه الدلالة ھوالقتالالخوف بمعنى )٣

والأثر ، حیث جاءت لتعبّر نفسیّا عن حالة المنافقین حین القتال مسبب،الو

النفسي لھذه المواجھة علیھم ،فالقتال في سبیل الله من منظورھم ما ھو إلاّ 

كالذي یغشى علیھ من الموت فإذا ،(خوف) یصیبھم فتدور أعینھم من شدتھ 

. ذھب ھذا الخوف عادوا لعتوھم وزعزعتھم لأمن المجتمع الإسلامي 

: لھ تعالىوذلك في قو                
                      
                
        ) ١٩-١٨سورة الأحزاب الآیتین.(

الخوف بسبب مؤثر خارجي : ومثالھ غالب الآیات الواردة في القصص )٤

القرآني والمشتملة على انفعال الخوف ، وھو ما سیتناولھ ھذا المطلب بإذن 

الله .

الخوف في القصة القرآنیة :** 

ن قصة نبي الله جاء غالبھا ضمالقرآنیة في نحو الثلاثین موضعاً،ورد الخوف في القصة 

.رتھ بدقة تبیاناً وتفصیلاً عمیقاً وشاملاً لانفعال الخوف ، فصوّ موسى علیھ السلام، وتضمنت



 )٩٤(

وكوّنت للمطلع علیھا تصوراً عن الخوف وبعض أسبابھ ومظاھره وكیفیة التعامل معھ وعلاجھ ، 

وتنقسم محاور الآیات التي ورد فیھا الخوف إلى : 

أ) آیات ورد الخوف فیھا نتیجة لشعور أنبیاء الله تعالى ورسلھ أومن اقتدى بھم من الصالحین ممن 

وخوفھم من أن ، عراض قومھم عن ھدى الله رضي الله عنھم  بالخوف لما رأوه من إ

:ابھ ، وذلك كخوف نوح علیھ السلامیحل علیھم غضب الله وعذ     

           )وفي )٥٩ة الأعراف الآیة سور

ر: موضع آخ             

         ٢٦-٢٥(سورة ھود الآیتین(.

: وخوف نبي الله شعیب علیھ السلام          

                     ) سورة ھود

).٨٤الآیة 

: وخوف نبي الله ھود علیھ السلام على قومھ عاد حینما قال       

) وفي موضع آخر: ١٣٥سورة الشعراء الآیة ، (         

                   

) ٢١سورة الأحقاف الآیة(.

ن آل فرعون على قومھ حینما قال: وخوف مؤم            

                        

            ٣٢-٣٠(سورة غافر الآیات(.



 )٩٥(

وھو خیط الدعوة إلى ، إنّ جمیع الآیات السابقة متصلة بخیط واحد یوحّدھا وتنتظم فیھ 

ومن الخسران یوم لقائھ، إنّنا نرى الدعاة إلى الله تعالى في ، توحید الله تعالى والتحذیر من عذابھ 

،إلا أن نفوسھم واحدة وقلوبھم واحدة، ھذه الآیات وقد تعددت أزمانھم ولغاتھم وتنوعت أممھم 

نفوسھم جمیعاً قد توحّدت بندائھا نّ یسیّرھا حب الخیر لغیرھا وتفیض بالرحمة والشفقة علیھم ، إ

لما وجدوه فیھم من تكذیب ؛ المشفق على أقوامھم من أن یصیبھم عذاب الله تعالى یوم القیامة 

ي الدعوة إلى الله ، وإعراض ، فنرى خطاھم متشابھة متماثلة یسیر أحدھم على ھدي أخیھ ف

:داً ولغة واحدة تنطق وللحظة تغدو أصواتھم المختلفة ولغاتھم المتعددة صوتا واح

"إني أخاف علیكم " 

تصیب الدعاة كلما أخلصوا في دعوتھم إلى الله ، وكان الناس ، وكأنھا حالة نفسیة فریدة 

ویعرضون عنھا ولا یرون الحق ولا یؤمنون بھ ، إن ، في الوقت ذاتھ یصدون عن دعوتھم ھذه 

وعوائقھ ومعالم طریقھ، تصور لھ أدق ھذه الآیات تصور للمطلع علیھا موكب الإیمان ، بأعلامھ

لیتخذ من سبقھ قدوة وإماماً،وتصور لھ ما یجب أن یتمثلھ من ، التفاصیل التي قد تعترض طریقھ 

بل یتعداه إلى الاقتداء بحالاتھم ، انفعالات نفسیة ، وكأنھا تطالبھ بأن لایقتصر اقتداؤه على أفعالھم 

ي رحلة دعوتھ، إنّ المشھد المتشكل ھنا رائع بحق ، أعني النفسیة الكریمة حینما یواجھ البشریة ف

الذي یواجھھ الدعاة في خضم دعوتھم على طول الطریق،وكیفیة تعاملھم ، مشھد الصراع العمیق 

دعوتھم جمیعاً قد توحّدت مع ما یواجھونھ من تكذیب وإعراض بكل خوف ورحمة ، ونلاحظ أنّ 

تعالى حق التوحید ، " إن التركیز في كل رسالة كان وھو الدعوة لتوحید الله، ضمن إطار واحد 

الواحد، ذلك أنّ ، على أمر واحد: ھو تعبید الناس كلھم لربھم وحده رب العالمین  ھذه العبودیة 

ونزع السلطان كلھ من الطواغیت التي تدعیھ، ھو القاعدة التي لا یقوم شيء صالح بدونھا في حیاة 

قلیلاً من التفصیلات بعد ھذه القاعدة الأساسیة المشتركة في الرسالات البشر. ولم یذكر القرآن إلا

)١٥(جمیعاً" 

آیات الخوف في قصة إبراھیم علیھ السلام : ورد انفعال الخوف في قصة نبي الله إبراھیم )ب

: ة كما یليعلیھ السلام في أكثر من مشھد أذكرھا وفق ترتیب الأحداث في القص

) مع أبیھ: ١                 

وتضم ھذه الآیة من الجمالیات النفسیة ما یفیض لھ دمع العین )٤٥سورة مریم الآیة (

) .٣/١٣٠٤) في ظلال القرآن ، سید قطب ، (١٥



 )٩٦(

یوجھھ ویخشى ، تأثراً ، فالأصل في النصح والخوف أن یكون منطلقاً من الأب لابنھ 

الحادثة الغریبة إنھ الابن البار قد سكن سوء ، إلا أن الآیة تفاجئنا بھذهعلیھ من كل

، الذي یعبر عن احترامھ لھ ، وابتدأ حدیثھ معھ باستخدامھ للنداء ، الخوف على أبیھ قلبھ 

وتطوي ھذه اللفظة كل معاني التودد ، ومن ثمّ استخدامھ لصیغة "أبتِ" في ندائھ علیھ 

لینال إنصاتھ والأمل بموافقتھ لھ ثم یصارحھ ، ة واستعطافھ برفق والتذكیر برابطة الأبو

ى حمایتھ ولو من مسّ لوھو أنھ خائف علیھ یرجو نجاتھ ویحرص ع، بحقیقة شعوره 

؛ من معاني الود اً یحمل معنى عمیق)عذابللفظة (یمسّكیسیر من أذى ، فاستخدامھ

، بل إنّ لانغماس أو الخلود في العذاب فإبراھیم علیھ السلام أراه یخاف على أبیھ لا من ا

وھذا الأسلوب في الحوار أجده تخیفھ ،وأن یمس أبیھ العذاب مساً خفیفاً تفزعھ فكرة 

یھ لأرق وتحرّ ، ویظھر فیھ بوضوح حرص الداعیة على المدعو ، غایة في الأدب 

الألفاظ لإقناعھ وھدایتھ.

التي یبرز فیھا الدعاء على الآخر ، على خلاف ما نراه الآن من بعض أسالیب الحوار 

جد أنھ قد تشبّث إن و، بالھلاك أو تمني حصول العقاب لھ وحلول الغضب الرباني علیھ 

، ولا یكتفي النبي الحلیم إبراھیم علیھ السلام بتوضیح ھذا الخوف لأبیھ بعقیدتھ الباطلة .

بخفیة ولطف لأبیھ بل یتعرض لاسم كریم من أسماء الله الحسنى وھو الرحمن ، لیشیر 

ة كبیرة ھذا العذاب والغضب إن صدر من رحمن فلا بد أن المرء قد تجرأ علیھ جرأأنّ 

وتجاوز في عتوه وتجبره.

بمنطوق فیھ من ، ولكنھ علیھ السلام استخدم أرقى الألفاظ لیعبر عن ھذا المفھوم 

ھذه الآیة صفة ناطقھ الكثیر الكثیر ، فھو بحق قول حلیم وحوار حلیم ، ولاتزال 

حینما وقفت على سر آخر من أسرار التعبیر بانفعال الخوف لا ، تذھلني بمعانیھا 

سواه وھو بحد ذاتھ رسالة یوجھا نبي الله تعالى إبراھیم لیس لأبیھ وحسب بل لكل 

حینما ترك لوالده فسحة من أمل بأنھ ، الدعاة وحملة الرسالة على مرّ الأزمان 

تفیض بحب الله وحسن عبادتھ ولمّا یقع عذاب الله علیھ ، یستطیع تكوین حیاة جدیدة 

لم یحكم علیھ بالضلالة أو -لھ كفر أبیھ وقد تأكدّ -بعد، فلم یحكم إبراھیم علیھ السلام 

تعبیره بالخوف الدال على الظن دون القطع تأدب مع الله الخسران یوم القیامة "إنّ 



 )٩٧(

، وإبقاء للرجاء في نفس أبیھ لینظر تعالى بأن لا یثبت أمرا فیما ھو من تصرف الله

)١٦(في التخلص من ذلك العذاب بالإقلاع عن عبادة الأوثان" 

ومن ثمّ تُختم الآیة ببیان من إبراھیم علیھ السلام لأبیھ عن مدى حرصھ على نجاتھ 

فھو یخاف أن ینتھي الأمر مع والده بأن یكون للشیطان ولیاً " فلا یكون ، في الآخرة 

لك مولى ولا ناصرا ولا مغیثا إلا إبلیس، ولیس إلیھ ولا إلى غیره من الأمر شيء، 

)١٧(ویغدو اتباعك لھ موجب لإحاطة العذاب بك" 

لین لمثل ھذا لا یسعنا إلا أن نقف مذھو، وبعد ھذه السلسلة من التصاویر الفنیة البدیعة 

.الأخلاق وحسن البیان وحسن الحوارالتصویر البدیع البلیغ ، فسبحان من ألھمھ حسن 

:) مع قومھ٢                 
               
                     

         ٨١-٨٠(سورة الأنعام الآیتین( .

حینما جاؤوا یخوّفونھ ، تصور ھذه الآیة مشھد حوار ابراھیم علیھ السلام مع قومھ 

تؤذیھ بقواھا التي یزعمون أنھا لى الله تعالى من أنّ الأصنام سبسبب تمسكھ بالدعوة إ

إبراھیم علیھ السلام ھنا جانباً آخر من برزُ ویُ منھ ، تمتلكھا فیأتیھم الرد القوي 

فھو ھنا ذو شخصیة قویة ، شخصیتھ غیر الذي برز قبل قلیل في حواره مع أبیھ 

الإنكار لنا بدقة عالیة من ویُصَوّرُ ھذا ، نكر علیھم وتطیل الإنكار تُ ، كالجبل رسوخاً 

ناطقھ یستشعر ، ھو عبارة عن مد یستمر لست حركات ، إیقاع صوتي جمیل خلال 

، فیھ كل معاني الإنكار التي حملھا إبراھیم علیھ السلام بین جنبیھ ووجھھا لقومھ 

إبراھیم علیھ السلام كل ما یحاكي لنا استنفادأنفاس تالیھوكأن ھذا المد حینما یستنفد

لینكر على أولئك القوم ضلالتھم .أوتي من قوة

یقارن فیھا بین آلھتھم الخاویة من ، ویعرض لقومھ مقارنة عقلیة من الطراز الرفیع 

ویختم ، كل معاني الألوھیة وبین الله تعالى المتصف بدرجات الكمال والصفات العلا

) .١١٨/ ٧التحریر والتنویر ، محمد بن عاشور، () ١٦
، ٢٠٠٧) ابن كثیر ، أبي الفداء إسماعیل ، تفسیر القرآن العظیم ، دار الغد الجدید ، مصر ، الطبعة الأولى ، ١٧

)٣/١١٣. (



 )٩٨(

برد تھمتھم علیھم فقد جاؤوه یریدون تخویفھ وقد فرّقھم ، ھذه المحاورة القویة بسمتھا

.وحسن طرحھ لرده، ، وما ذلك إلا لقوة حجتھوقد سكن الخوف نفوسھم

وینتھي المشھد بسؤال غرسھ إبراھیم علیھ السلام في نفوسھم : "فأي الفریقین أحق 

بالأمن" إنّ عملیة ختمھ للحوار بمثل ھذا السؤال ، توحي بإفادة نفسیة عمیقة یستطیع 

وھي تركھ یفكر بسؤال منطقي عمیق لبعض من ، المرء تمثلھا في حواره مع الآخر 

فقد یحتاج ، لإسھاب في العرض بالطریقة المثلى الوقت ، فلیس الشرح المطول أو ا

المناقش لإقناع الطرف الآخر أحیاناً باللجوء إلى طرح الأسئلة وتركھ ھو لیتوصل 

إلى الإجابة المنشودة، ویختلف ھذا بحسب طبیعة المدعو .

وذلك في قولھ تعالى :) مع الملائكة التي أتت تبشره بالذریة الطیبة : ٣   
                         
                            
 ٧٠-٦٩(سورة ھود الآیتین( .

وفي موضع آخر :              سورة)

.)٢٨الذاریات الآیة 

تتحدث الآیة عن مشھد تبشیر الملائكة لنبي الله إبراھیم علیھ السلام بالذریة الطیبة 

وبإھلاك الله تعالى لقوم لوط ، وتحمل الآیة تصویراً غنیا لجوانب الخیر المتعددة 

فقد بادر ضیوفھ بالإحسان المعنوي ، في شخصیة نبي الله إبراھیم علیھ السلام 

منھ " فسلام الملائكة جاء منصوباً فلا بد لھ من فعل حینما رد علیھم السلام بأحسن

نسلمّ سلاماً ، ولكن : وھنا تكون الجملة فعلیة كما یقول علماء اللغة أي ، ناصب 

لأنھ مبتدأ أي :سلام علیكم ، أو خبر لمبتدأ ؛ سلام إبراھیم علیھ السلام جاء مرفوعاً 

أن الفعلیة تدل على الحدوث والفرق بین الجملتین، محذوف ؛ أي أنّ جملتھ اسمیة 

فسلام الملائكة لإبراھیم علیھ السلام حادث ، والاسمیة تدل على الثبوت والدوام 

متجدد ولكنّ رد إبراھیم علیھ السلام كان یتسم بالثبوت والاستمرار فكانت تحیتھ 

)١٨(".أبلغ من تحیتھم 

.٢٨٣) القصص القرآني ، فضل حسن عباس، صفحة ١٨



 )٩٩(

، وھو العجل المشويم الطعام بسرعةحینما قدّم لھ،ومن ثم بادرھم بالإحسان المادي 

،ولكن ھؤلاء الضیوف قابلوا ھذا النوع من الإحسان بتصرف یثیر الریبة في النفس

مثل ھذا النوع من الرفض یوحي عندما رفضوا تناول ھذا الطعام ، والمعروف أنّ 

بي الله إبراھیم في للمضیف بأن ضیفھ یرید أمراً ما أو یضمر شراً، لذا أوجس ن

نفسھ الخوف .

"الفزع مما وقع في قلب الإنسان أو سَمْعِھ من صوت أو غیره. ومعنى الوجس ھو : 

ووجس فلان وَجْساً: أضمر الخوف. 

، فالآیة تبرز لنا من )١٩(ووجس الشيء: خَفِيَ، ووجس القلب شیئاً: أحَسّ بھ أو خافھ" 

مظاھره إلا أنّ ، ھ خلال قوة العرض فیھا ملامح ھذا الخوف الذي أضمره نبي الله إبراھیم في نفس

وذلك دركت الملائكة ھذا الخوف رغم محاولتھ لإخفائھ ،وأ، تفلتت على قسمات وجھھ رغماً عنھ 

وھدّأت من روعھ ، فقامت بطمأنة نبي الله فوراً ، ما علمناه من خلال التعبیر القرآني "أوجس" 

بإخباره بسبب قدومھا .

ما أتتھ ھذه الملائكة تخبره بوقوع العذاب وتعرّض نبي الله لوط علیھ السلام للخوف حین

فجاءه قومھ یستبشرون كما ذكرت سابقاً ، وخاف لوط علیھ السلام من تعرض ، على قومھ 

وأنھم ملائكة من لدن الله تعالى: وذلك قبل معرفتھ لحقیقتھم ، ضیوفھ للأذى     

                       ) سورة العنكبوت

. ونرى الملائكة تھدّأ من روع لوط علیھ السلام وتخفف عنھ خوفھ .)٣٣الآیة 

ج) الخوف في قصة نبي الله زكریا علیھ السلام : وذلك في قولھ :        

          ٥(سورة مریم الآیة(.

ووجدت مرادي في تفسیر ، ولقد اطلعت على العدید من التفاسیر لأستوضح معنى ھذه الآیة 

وفسّر الآیة بالاعتماد ، وذلك لأنھ قد شرح فأوفى رحمھ الله ، الإمام الشنقیطي رحمھ الله 

،وربطھا بأحادیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم، على سیاقھا وجو السورة بشكل عام 

حیث ، فأخرج تفسیرھا بأكمل طریقة، الأمر الذي افتقدتھ في غالب التفاسیر الأخرى 

.١٠١٤) المعجم الوسیط ، صفحة ١٩



 )١٠٠(

وأفردوا لذلك ، توسّع بعض المفسرین في ذكر حال عصبة نبي الله زكریا علیھ السلام 

لحدیث عن تركة الكلالة وماھیتھا.اباً ومباحث ومنھم من أطال اأبو

خفت الموالي ، أي : خفت أقاربي تعالى:معنى قولھأما ما أورده الشیخ الشنقیطي فھو : " 

بدینھ حق القیام ، فارزقني  وبني عمي وعصبتي : أن یضیعوا الدین بعدي ، ولا یقوموا 

أنھ إرث "یرثني "، وبھذا التفسیر تعلم أن معنى قولھولدا یقوم بعدي بالدین حق القیام 

أحدھما : قولھ:علم ونبوة ، ودعوة إلى الله والقیام بدینھ ، لا إرث مال ، ویدل لذلك أمران

ویرث من آل یعقوب ومعلوم أن آل یعقوب انقرضوا من زمان ، فلا یورث عنھم إلا العلم 

.والنبوة والدین

ء من الأدلة على أن الأنبیاء صلوات الله وسلامھ علیھم لا یورث عنھم والأمر الثاني : ما جا

المال ، وإنما یورث عنھم العلم والدین ، فمن ذلك ما أخرجھ الشیخان في صحیحیھما عن 

أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ ، عنھ صلى الله علیھ وسلم أنھ قال : لا نورّث ، ما تركنا 

)٢٠(". صدقة

في قول أبیھ یعقوب علیھ السلام: نبي الله یوسف علیھ السلام : وذلكد) الخوف في قصة  

                     ) سورة یوسف

. فالخوف والحزن المقصودین ھنا ھو خوف الأب الفطري على ابنھ من أي )١٣الآیة 

ولكن تكون درجة الانفعال ھنا ھي القلق، مكروه قد یصیبھ والحزن لبعده ، والأصل أن 

فإنّ معرفة یعقوب علیھ السلام بما یضمره ، بالإضافة لصغر سنّ یوسف علیھ السلام 

ومدى الحقد والغیرة ، وفراستھ في تحدید مشاعرھم نحوه ، أبناؤه لیوسف علیھ السلام 

عال الخوف.التي حملتھا نفوسھم جعلتھ یصل لمرحلة انف

ولا یواجھھم بما یدور في نفسھ من حقیقة ،ومن الحكمة في مثل ھذا المقام أن یتعذّر لھم 

علیم في غایة وفي ھذه اللفتة منھ ت، ھذه المخاوف ، فتعذّر علیھ السلام بالخوف من الذئب 

فالأمثل في مثل ھذه المواطن ھو ، الرقي لكیفیة التعامل مع أصحاب النفوس الحاقدة 

والعمل على تحاشیھم وتفادیھم ، ولم یعترِ الخوف نفس ، تحاشي مواجھة قبح نفوسھم 

، یعقوب علیھ السلام فقط ؛ بل تصوّره لنا الآیات وقد اعترى نفوس ھؤلاء الإخوة أیضاً 

ین بن محمد ، تفسیر أضواء البیان في تفسیر القرآن بالقرآن ، دار الفكر ،بیروت ، ) الشنقیطي ، محمد الام٢٠
٣٦٢م ، صفحة ١٩٩٥



 )١٠١(

من خلال التردد وإیراد الوعود الجازمة لإثبات ، ذا الخوف على حدیثھم وقد ظھر ھ

عى  شف خطتھم للتخلص منھ.وخوفھم كان من أن تنك، صدقھم المُدَّ

،إنّ الوعود التي قطعھا إخوة یوسف علیھ السلام على أنفسھم أمام یعقوب علیھ السلام

ة في حدیثھم معھ وذلك في قولھم: وكثرة المؤكدات المتتابعة البارز        

                            

).١٢-١١(سورة یوسف الآیات 

أو لتتم على السیاق تناسقھ الصوتي، وإنّما كان ، إنّ ھذه المؤكّدات بالتأكید لم تأتِ عبثاً 

من خلال إظھار زیادة الھدف منھا ھو إبراز إشارة نفسیة مضللة لیعقوب علیھ السلام،

المحبة لیوسف علیھ السلام وادعاء الإشفاق علیھ، وما ذلك إلا لینالوا موافقة أبیھم وسماحھ 

لیوسف علیھ السلام بالذھاب معھم، إنّ الكاذب عادة یلازمھ الشعور بأنّ من أمامھ یعلم 

حقیقة كذبھ فیكثر من التأكیدات أو الحلف والقسم أو التبریر ، فنراھم ھنا یؤكِّدون لأبیھم 

الكلام مرة تلو الأخرى آملین أن یزیلوا عنھ كلَّ خوف وشك .

دیده (غداً) فیھ إشارة نفسیة إلى أنّھم یستعجلون ویجدر بالذكر " أنّ ضبط الزمن وتح

خوفاً من فشل المؤامرة، أو كشف أبوھم لھا، أو تراجع علیھ السلام التخلص من یوسف 

)٢١(واحد من العصبة عن الاتفاق المبرم"

نبي الله موسى علیھ السلام : ضمّت قصة نبي الله موسى علیھ السلام ھـ) الخوف في قصة 

فمنذ اللحظة الأولى التي ولد فیھا حدیث القصص القرآني عن الخوف ؛ الجزء الأكبر من

تعالى :ى أم النبي موسى علیھ السلام ، قالموسى علیھ السلام ظھر انفعال الخوف عل

                        

        ) ٧سورة القصص الآیة.(

ھذه لتحمیھ من قتل جنود فرعون،وفي؛ أوحى لھا الله تعالى لھا أن تلقي ولیدھا في الیمّ 

: توقعھا لأي الآیة الكریمة توضیح لأسباب حدوث انفعال الخوف لدیھا فالسبب الأول ھو 

وثالث ھذه ، حیاة طفلھا ، والسبب الثاني ھو :جھلھا بما سیؤول إلیھ المھد مكروه قد یھدد

٢٣٣جمالیات الإشارة النفسیة في الخطاب القرآني ، صالح ملا عزیز ، صفحة )٢١



 )١٠٢(

وھنا تتجلى الرحمة الإلھیة بأن یربط الله ، الأسباب ھو : شعورھا بالعجز عن حمایتھ 

داً وذلك فیما یوضحھ قولھ تعالى: فقد بلغ انفعال الخوف منھا مبلغاً شدی، ى قلبھا تعالى عل

                        

  ) ١٠سورة القصص الآیة.(

للباء ظلالاً نفسیة لا یكاد الحسُّ یخطئھا، فھي تدلنا ـ بما فیھا من معنى اللصوق " إنّ 

لا یزال في علیھ السلام والمصاحبة ـ على شدة الارتباط الروحي، وتعلق القلب بھ، وكأنّ موسى

أحشاء أمھ، وھي قلقةٌ على مصیره، تتقصّى أخباره بقلق بالغ، إن نزل بھ مكروه نزل قبلھ بقلبھا، 

في الباء ھمسةٌ ببقاء الأم على دوام الاتصال، وفیھا إیذانٌ بالمصیر الواحد والخطر المشترك، ف

یُضاف إلى ذلك أنّ وجود الباء یُحدِث بطأً في زمن النطق لیواكب الحركة النفسیة، وما یعتمل في 

عوامل قلب أم موسى من تردد بین الإقدام والإحجام، مما یكشف عن أعماق أمّ تتصارع بداخلھا

الخوف، وتتجاذبھا ھواجس متباینة، بین مصیر ابنھا المجھول في البحر، ومصیره المحتوم على 

)٢٢(ید فرعون." 

وتبدد انفعال الخوف تماماً عن ھذا المشھد ،وردّ الله تعالى لھذه الأم الكریمة ولیدھا بقدرتھ 

ودون قصد القتل ، لیعاود الظھور مرة أخرى حینما شبّ نبي الله موسى علیھ السلام ، من القصة 

؛لما یعلمھ من أن قوم ھذا القبطي سیطالبون بقتلھ والانتقام منھ؛وكز رجلاً قبطیّاً فتملكّھ الخوف

: ثأراً لولدھم المقتول وتصف الآیات الكریمة مدى ھذا الخوف           

                  سورة القصص الآیة)

١٨(.

توفّر لنا مشاھدة حیّة ،والمتمثلة برسم الشخصیة لیة التصویر الفنيّ في ھذه الآیة جماإنّ 

فالصبح قد طلع علیھ ، وتصوّراً عمیقاً لھذا الخوف المسیطر على حال نبي الله موسى علیھ السلام 

انفعال مجيءحتى ظھر على جسده بصورة قویة ومستمرة لا تفارقھ ، إنّ ، والخوف یملأ نفسھ 

في ترقّب مستمر لكل ما فھو ، یة رالخوف في ھذه الآیة بصیغة المضارع یفید معنى الاستمرا

عة الأولى الخضري ، محمد الأمین ، من أسرار حروف الجر في الذكر الحكیم ، مكتبة وھبة ، القاھرة ، الطب)٢٢
بتصرف یسیر .١٧٤-١٧٣م ، صفحة ١٩٨٩، 
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وھكذا ھو الخائف یتلفت یمیناً ویساراً یتوقع الشر والأذى في أي ، یحیط بھ من حركات وأخبار 

"بھذا یبدو أنّ لفظة (یترقب) تتكفل بإضاءة كلّ ھذه المعاني النفسیة، حیث إنّ الألفاظ في لحظة، 

)٢٣(حقیقتھا ھي صوت النفس یتشكلّ في مظھر حسي." 

: ي رجل بما فیھ زیادة لھذا الخوفوخلال ھذا الترقّب المستمر یأتوفجأة   

                      

                ٢١-٢٠القصص الآیات (سورة( .

من خلال حركة ، ففي الآیة صور عدیدة من البلاغة في تصویر الانفعال النفسي 

(یسعى) ، فھي تصف حركة السیر السریع لھذا الشخصیات الواردة في القصة وھذا ما تفیده لفظة 

الناصح لموسى علیھ السلام، كما تصف أیضاً ما یحملھ من حسن سریرة وحب لحمایة الرجل 

الآخرین ، حیث لم یمنعھ بعد المسافة وأعباء الطریق من القیام بتحذیر موسى علیھ السلام ، إنّ 

سعیاً لا مشیاً دلالة تتناسب مع ما في نفس ھذا الرجل علیھ السلام قدومھ یأتي إلى سیدنا موسى

من مؤامرة الملأ الذین ینوون قتلھ ، ولا تزال حالة من الحرص على إنقاذ موسى علیھ السلام 

الترقّب ملازمة لنبي الله موسى علیھ السلام في كل حینھ منذ أن أصبح وخلال نھاره وحین 

الفعل المضارع المستمر المتجدد لا تتبدل كما ھو خروجھ ، ولا زالت اللفظة تأتینا بصورة 

بل ازداد أثناء عملیة ھربھ من ھؤلاء القوم ، الخوف الذي في نفس موسى علیھ السلام لم یتغیر 

الذي أبرزتھ لنا الآیة الكریمة: وھو الامر                 

                            

  ) فلا زال موسى علیھ السلام یحمل بقایا الخوف التي )٢٥سورة القصص الآیة

لازمتھ منذ أن خرج في ذلك الصباح خائفاً یترقّب ولغایة وصولھ إلى ماء مدین وروایتھ للقصة 

من روعھ حینما قال لھ : (لا تخف) .ویھدئلذلك الرجل الصالح، مما جعلھ یطمئنھ 

عمیقاً بھذا الخوف وسكنھا طویلاً ، بل إنّ إنّ نفس نبي الله موسى علیھ السلام تأثّرت تأثّراً 

ھذا الخوف في لحظة من لحظات حیاة موسى علیھ السلام شكّل مانعاً لھ من التقدّم ومانعاً من أن 

.١٦١جمالیات الإشارة النفسیة في الخطاب القرآني ، صالح ملا عزیز صفحة )٢٣



 )١٠٤(

تعالى لمّا طلب منھ أن ، طریق الدعوة إلى الله تعالى یبتدئ وذلك یبرز من خلال محاورتھ 

: علیھ السلام وما تبادر لذھنھ سوىفما كان رده ، الى یذھب إلى فرعون وینذره من عذاب الله تع

                        

          وفي موضع آخر: ٣٤-٣٣ص الآیتین (سورة القص ،(

                     

   ) ١٤- ١٢سورة الشعراء الآیات(

ھ نّھ ركّز في بدایة حدیثحتى إ، فالآیات توضح أن نفس نبي الله موسى قد سكنھا الخوف 

ل بینھ وبین انطلاقھ كداعیة ینفّذ أمر الله تعالى، وفي ھذا حكمة مع ربھ على ھذا المانع الذي یحو

حیث ینبغي لكل إنسان أن یتأكد من تبدید مخاوفھ والتحليّ بالشجاعة الكافیة ، من نبي الله موسى 

وف الذي وقد أدرك نبي الله موسى أن انفعال الخ، والإقدام الذي لا ینقطع قبل قیامھ بأي أمر 

د ثاني ما ومن ثم حدّ ، التي إن بقیت فستؤخره عن نشر دعوتھ، وت یسكنھ ھو من أكبر التحدیا

أشد من الخوف وھو طغیان فرعون ، فالخوف الداخلي أعمق و، في طریق الدعوة ن یؤثریمكن أ

من الأمور الخارجیة.

كل ھذه اللطائف مما أودعھ الله تعالى في قلبي لمّا تأملت التصویر الفنيّ الفرید والعمیق 

الوارد في الآیات وأسأل الله تعالى السداد فیھ .

واستجاب لدعائھ وطلبھ ، في نفس موسى علیھ السلام وبعدما بثّ الله تعالى أمانھ ویقینھ 

من قتلھ للقبطي ، نراه قد التفت لأمر الله تعالى بكل كیانھ وتخلصّ من الناشئبأن یؤمنھ من خوفھ 

فتوحّدت جھوده ومشاعره نحو قضیتھ الأولى الآن وھي مواجھة فرعون ، وتبیّن ، خوفھ تماماً 

لدعوتھا لطریق التوحید وعبادة الله تعالى ، ، الآیات أن فرعون لم یكن بالشخصیة السھلة أبداً 

وكیف یُدعى من یدّعي بأنھ إلھ متحكم وخاب وخسر في ادعائھ ذاك ، كیف یُدعى ویطلب منھ 

تخیّل ھذا الموقف أحدث في ھذه بوجود إلھ عظیم حكیم أقوى منھ وأقدر ؟ إنّ الإیمان والإقرار

المرة انفعال الخوف إنما في نفسین مختلفتین لا في نفس واحدة، فقد نشأ الخوف الآن في نفس 
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ھارون علیھ السلام أیضاً وذلك حینما قالا :               

             ٤٦-٤٥(سورة طھ الآیتین(.

ما ویطمئن الله تعالى الرؤوف الرحیم عبدیھ موسى وھارون علیھما السلام بأنھ معھ

معھم .القدیر الرحیم لا یستطیع فرعون إلیھم سبیلاً وھو یراقبھما ویرافقھما

ھدفھ من خلال تذكیره ومما یجدر ذكره أن أعداء المرء قد یحاولون عرقلة مسیره نحو

إلا أنّ المؤمن القوي یوقن بأنّ الله تعالى معھ یسدد خطاه ، بمخاوفھ ومحاولة أسره في إطارھا 

: لفرعونعلیھ السـلامویوجھھ وھذا مما دلنّي علیھ قول موسى          

         ) ففرعون قام بتذكیر موسى علیھ )،٢١سورة الشعراء الآیة

في یستثیر نزعة الانتقامھ قدمتھكماً منھ ومخوّفاً لھ وكأنّھ یلوح لھ بأن، السلام بقضیة قتل القبطي 

إلا أنّ رد موسى علیھ السلام برزت فیھ ملامح التوكل على الله الاعتماد ، صدور قوم ذاك القبطي 

حینما تأملت لفظة "، الكامل علیھ  ربّي" معي وكم استشعرت مدى واسعاً من الثقة والأمان با

التي خرجت من أعماق نفس موسى علیھ السلام لتجتثّ ھذه المخاوف من جذورھا .

حُسن الامتثال من موسى وھارون علیھما السلام ثم تمضي أحداث القصة لتبین لنا

ویواجھان فرعون ویطالبانھ بضرورة الإقرار ، لا یوقفھما أمر ،في طریق الدعوةنفیمضیا

بتوحید الله تعالى والخضوع لھ، وبدأت المواجھات بین موسى علیھ السلام وفرعون وكانت في 

مّ تقرر أن یلتقي موسى علیھ السلام مع سحرة بدایتھا قائمة على المناقشة القولیّة والمناظرات ث

فرعون في مواجھة ھي الأقوى من نوعھا بین الحق والباطل ، وقد حشد فرعون لھذه الواقعة 

حشوداً ، ومنح للسحرة وعوداً بالتمكین المعنوي والمادي لیقدّموا أفضل ما لدیھم في ھذه المنازلة

ولنتأمل قولھ تعالى :         ) نجد أنّ الآیة )٦٠سورة طھ الآیة ،

وتخییل لحركتھ ، ثمّ ،ة حركة ھذا الطاغیة یذكرت أن فرعون تولىّ وفي اللفظة تصویر بلیغ لكیف

و سرعة ، أعلى سرعتھ في جمع السحرةرت عن جمعھ للسحرة بحرف الفاء دلالةنجدھا عبّ 

السحرة في الاستجابة لھ خوفاً منھ او طمعاً بجوائزه ومنحھ، ثمّ عبّرت الآیة عن إتیانھ بالحرف 

والمعروف أنھ یفید التراخي وأرى في ھذا إشارة نفسیة في غایة الحسن ، ففرعون وإن ، (ثمّ) 

ھ سیھزم وتكشف حي إلیھ بأنإلا أنّ شعوره الداخلي یو، كان خارجیّاً یظھر رباطة الجأش والعزم 
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، فیُخبرنا الحرف أنّھ لم یسارع إلیھ، بل أتاه بعد تردد .حقیقتھ

من ثم تلیھا ووفي ھذا إشارة إلى أنّ الھزیمة النفسیة ھي التي تقع أولاً في ساحة أي معركة 

الھزیمة الجسدیة والمادیة ، فسبحان من أنزل الكتاب ولم یجعل بھ عوجاً ،وحقاً وصدقاً سبحان من 

:قال                 ) سورة النساء

.)٨٢الآیة 

وكلھا ، وھاھنا لون جمیل من ألوان التصویر الفني ، وتنتقل القصة لمشھد منازلة السحرة 

وسط تسكنھ و، لمشھد المنازلة كأنھ فیھ قارئھاكذلك وھو قوة العرض والإحیاء ، فالآیات تحمل 

؛ حیث بل إنھا أفضل من الوجود الحقیقي، یتابع الاحداث مشھداً مشھداً ، حشود الناس ذاك الیوم 

النفسیة العمیقة صوّرت أیضاً المعاني، ونھا قد رسمت الملامح الخارجیة للشخصیات رسماً دقیقاً إ

:والمشھد الآن ھوھ كثیر ممن حضر ذلك الیوم حقیقة ، لتلك الشخصیات وھذا أمر لم یدرك  

                      

                        

                              

).١٢٠-١١٥سورة الأعراف الآیات (

، وھاھنا أسلوب مواجھة نفسيّ استخدمھ السحرة قبل بدء أسلوب المواجھة المادي 

حة والمغترة بسحرھا وترسم لنا تلك الشخصیة المتبجّ ، تصوّرھا الآیة من خلال إیراد لفظة "نحن" 

، بوحدتھ وغربتھ ونددوا،علیھ السلامإرھاب موسىأرادوا بذلكبكثرتھم وتفاخروا المفترى ،فقد 

دوماً ، حال اعتادھا أھل الحقوأنّ الغربة وقلة العدد، وما علموا أنّھم غثاء كغثاء السیل لا نفع فیھ 

، وتمموا ھذه المواجھة النفسیة بقلق نفسيّ سببوه لنبي الله موسى حینما وضعوه في حالة الاختیار 

بكون البدایة لھم یعبؤونوكأنھم یوحون إلیھ بأنھم منتصرون في كلا الحالتین ولا البادئوتقریر ، 

حیث فاجأھم بانھم ھو لا یعبأ بھذا ، أو لھ ، وكانت إجابة نبي الله موسى علیھ السلام خیر ردّ لھم 

أیضاً وطلب منھم البدء .

وھو الذي أمّنھ ربھ بأمانھ ،ذا الردّ ولیس غریباً على نبي الله موسى علیھ السلام مثل ھ

وبالإضافة إلى ھذا التعزیز المعنويّ الذي وھب موسى علیھ السلام قوة نفسیة ، وحفّھ برعایتھ 
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مادیة تزید من تلك الثقة وھي كبیرة وثقة غیر محدودة، فإنّ موسى علیھ السلام یمتلك أیضاً قوة

تعالى قد وھبھ ھذه المعجزة ودرّبھ على ھاومعرفتھ بإعجازتدرّبھ على إلقاء العصا من قبل  ، فا

:قولھ تعالىإلقائھا ومما ورد في ھذا السیاق 

                         

  ) وقولھ تعالى)٣١سورة القصص الآیة :       

              ) ٢١- ١٩سورة طھ الآیات.(

: وقولھ تعالى                       

         ١٠(سورة النمل الآیة( .

وتصف ھذه الآیات مدى الخوف الذي اعترى موسى علیھ السلام أوّل مرّة ، حیث تملكّھ 

ودون أن یفكر بأي أمر سوى كیفیة ، الخوف وجعلھ یركض بقوة دون أن یلتفت لأي اتجاه 

وھذا المستوى مستوى متقدم من انفعال الخوف.،الھروب من ھذا الموقف

علیھ لعلاج الخوف عند موسىقرآني فرید جاءوفي ھذه الآیات جمیعاً وصف لأسلوب 

وذلك حینما ألحقھ سبحانھ وتعالى بموكب الأنبیاء من قبلھ ونفى عنھم الخوف، وكأنّ في السلام ،

وتأسیس قاعدة إیمانیة عمیقة لدیھ وھي أنّ من كان ، ذلك حثّاً لھ على ضرورة الاقتداء بمن سبقھ 

سواه، وكأنّ تعزیز شعور الاقتداء بالناجحین أو الأقویاء الله تعالى معھ وجب علیھ ألاّ یخاف من

لدى الخائف ینتشلھ من خوفھ ویساعده على تجاوزه بشكل أكبر . 

وبالعودة إلى ساحة النزال بین موسى علیھ السلام وسحرة فرعون نجد أن نبي الله موسى 

ة ولكنھ علیھ السلام قد وقع قد نجا من محاولة السحرة لتخویفھ من خلال إیحاءاتھم النفسیة المضلل

، في یسیر من الخوف الخفي والذي عبّرت عنھ الآیات بلفظة "الوجس" التي بیّنت معناھا سابقاً 

یر الخفيّ من نفسھ بسرعة ل علیھ سریعاً، لتخرج ھذا الخوف الصغتتنزّ ولكن رعایة الله تعالى 

وبتلطف:                       

                     ) ٦٩-٦٧سورة طھ الآیات( .
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بإعلان السحرة إیمانھم وسجودھم وینتھي ھذا المشھد من قصة موسى علیھ السلام مع فرعون 

لرب العالمین معلنین توحیده سبحانھ وتعالى والخضوع إلیھ.

وصارحھم بأنھ خائف علیھم ھذا الإعلان ما كان من فرعون إلا أن جمع المصریینوبعد 

:                      

  ) إنّ ھذا الطاغیة وقد استحیا النساء وقتّل الصبیان خائف من أن )٢٦سورة غافر الآیة

؟ وأي ضلیل وتزییف للحقائق أكثر من ھذایظھر موسى علیھ السلام في الأرض الفساد ، وأي ت

قومھ لیصرّح أمامھم بمثل ھذا القوم ؟استخفاف كان یمارسھ فرعون مع 

ویبدو من قولھ ذروني أقتل موسى أن رأیھ ھذا كان یجد ممانعة ومعارضة من ناحیة الرأي كأن "

یقال مثلاً: إن قتل موسى لا ینھي الإشكال. فقد یوحي ھذا للجماھیر بتقدیسھ واعتباره شھیداً، 

بعد إیمان السحرة في مشھد شعبي جامع، والحماسة الشعوریة لھ وللدین الذي جاء بھ، وبخاصة

وإعلانھم سبب إیمانھم، وھم الذین جيء بھم لیبطلوا عملھ ویناوئوه ،وقد یكون بعض مستشاري 

الملك أحس في نفسھ رھبة أن ینتقم إلھ موسى لھ، ویبطش بھم. ویكون قول فرعون: (ولیدع ربھ) 

ة الفاجرة من فرعون، كانت تبجحاً واستھتاراً، رداً على ھذا التلویح، وإن كان لا یبعد أن ھذه الكلم

ولقد بیّن لي الدكتور صلاح الخالدي حفظھ الله جمالیة أخرى قد )٢٤(لقي جزاءه في نھایة المطاف"

تحملھا صیغة الاستئذان "ذروني" في ھذه الآیة وھو أن فرعون حریص على إشراك قومھ في 

تحمل الوزر وقتل موسى علیھ السلام ویطالبھم بما یعرف بالتأیید الجماعي لفعلھ المنكر ھذا ، 

ي المحب للشورى والعدل ! ، وسبحان من جعل في كلا فیظھر نفسھ لھم بمظھر الدیمقراط

التفسیرین والإشارتین ذماً لھذا الطاغیة البائس .

ویقرر ھذا الطاغیة قتل موسى علیھ السلام ومن معھ ، فیوحي الله تعالى لموسى علیھ 

ویبین لھ سبیل النجاة :،السلام بضرورة الخروج من ھذه الأرض       

                      ٧٧(سورة طھ الآیة( .

ھذه الآیة لبیان بعض ما فیھا من إشارات نفسیة أعتقد بأنھا ولا بد من الوقوف عند

من الھلاك مساھمة عظیمة ، فمما لاحظتھ في ھذه ونجاتھساھمت بإنقاذ حیاة موسى علیھ السلام 

)٣٠٧٨/ ٥) في ظلال القرآن ، سید قطب ، (٢٤



 )١٠٩(

بخلاف الآیات السابقة التي كان فیھا ،موسى بعدم الخوف قبل وقوع الأمرعالى یخبرالآیة أن الله ت

والله تعالى أعلم -أمر الله تعالى لموسى علیھ السلام بعدم الخوف بعد حصول ما یخیفھ وذلك 

أما في ذاك ، ن لاطلاعنا على تفاصیل القصة الذي ندركھ نحنّ مثل ھذا الموقفلأ-وأحكم

الرباني ھنا سینقذه فالأمرالزمان فقد كان مغیّباً عن نبي الله موسى تفاصیلھ وحقیقة ما سیواجھھ ، 

الخوف من خوض ذي قد ینشأ من الویمنع عنھ أي تردد في خوض البحر ، وھذا التردد ، لاحقاً 

من وقت موسى علیھ السلام ھذا التردد لھیبة منظره ولاستبعاد حصولھ عادة ، إن أخذ ، البحر 

فإن فرعون وجنوده سیدركونھ ومن معھ بدون أدنى شك ، كما انّھ ، ثواني معدودات وقت الھرب 

في ھذا الموقف على خلاف المواقف السابقة مطالب بالثبات وتثبیت من حولھ فلا یصح لھ الخوف 

.الامر بعدم الخوف سابقاً للحادثةھ لذا كان ولا یجوز ل

والتي ، التصویر البدیع للشخصیات الخائفة والمضطربة ولعل مما یقوي ھذا الاستنتاج

ى: على تخوّف كما وصفھم الله تعالھي في أصلھا آمنت بموسى علیھ السلام      

                       

  ٨٣یونس الآیة(سورة( .

حیث تنفجر ھذه الشخصیات بوجھ موسى علیھ السلام فزعة خائفة تولول بحتمیة ھلاكھا 

لفرعون وجنوده لیأسھ من إمكانیة النجاة وذلك من خلال ما ویكاد أحدھم یسلم نفسھ تسلیماً 

من مؤكدات تعكس حالتھم النفسیة: استخدموه                 

       ففي قولھم ثلاثة من ).٦٢–٦١(سورة الشعراء الآیات

لدرجة العالیة من المؤكدات وھي : حرف التوكید واللام وكون الجملة في أصلھا اسمیة ، وھذه ا

الخائف لحظة حال الخوف لم یفصّلھا القرآن وإنما عُبّر عنھا بشكل موجز وھذا مما ینسجم مع

ملیھ علیھ نفسھ بقوة إنما ینطق بما ت،لا یطیل الحدیث ولا یسترسل في التعبیر، بحیث خوفھ 

وبسرعة .

واجھ نبي الله موسى علیھ السلام ھذا القلق والخوف بقوة أكبر ویقین أعمق، ودون أن وو

لنا یتسرب الشك لحظةً إلى قلبھ، فقد تلقّى الأمر من ربھ وتھیّأ لھ ، ونلمح ھذا من خلال ما یبثّھ



 )١١٠(

من دات التي طرحھا لمن حولھ ، ومن خلال التوكیمن جھة)كلاأسلوب ردعھ القوي في قولھ (

جھة أخرى .

، ثلاث مؤكدات تبثّ والمؤكدات ھنا ھي حرف التوكید وحرف السین وكون الجملة اسمیة

الیقین تقابل ثلاث مؤكدات تبثّ الشك ، وتزید علیھ من نور الله العظیم حینما قال علیھ السلام 

"ربّي" وفي اللفظة من معاني التوكل ما لا یخفى .

وبھذا التصویر تنسدل الستائر على تصویر انفعال الخوف في قصة نبي الله موسى علیھ 

ولا یذكر من بعد ھذه الحادثة أبداً ، وكأنّ نبي الله ، ویتبدد ھذا الانفعال من القصة تماماً ، السلام 

ونزع منھ كل خوف فلا خوف صاحبھ بعدھا، موسى قد غُرست فیھ قوة الیقین في تلك الحادثة 

ولا فزع .

یتقرّر أنّ العلاقة بین نظریة التصویر الفني وبین الانفعالات ، وفي ختام ھذا المبحث 

نّ الانفعالات النفسیة تأتي مصوّرة بھیئات رآن الكریم ھي علاقة متینة؛ حیث إالنفسیّة في الق

الشخصیة متعددة تتناغم مع الشخصیة التي تصفھا وتعبر عنھا، فالتصویر القرآني یفصّل طبیعة

ویكشف أغوارھا وإن كانت الآیة موجزة .

طبیعة النظرة أنّ يالقرآنالقصص ومن الملاحظ بعد استعراض آیات الخوف في آیات 

وكانفعال إیجابي في ، القرآنیة لانفعال الخوف تسمھ وتبرزه كانفعال سلبي في بعض المواضع 

بل قد نرى القرآن الكریم یذكره بما ھو ، مواضع أخرى، فھو لا یعتبر في كل حالاتھ انفعالاً سلبیاً 

قولھ تعالى: غایة في المدح ویطالب المؤمنین بتمثّلھ كما في          

         ) فالآیة توضّح أن )٤١-٤٠سورة النازعات الآیتین

الخوف والتزامھ في مثل ھذا المقام ھو بمثابة الحصن المنیع الصلب أمام اندفاع ھوى النفس، لذلك 

أمر الله تعالى الإنسان أن یستعین على ھواه بالتشبّث بالخوف من مقام ربھ العظیم ذو الجلال 

تحاكي ھذا المثال عدیدة ووعده بالجنة إن غلب خوفھ من ربھ ھواه، والأمثلة التي، والإكرام 

ومتنوعة والقصد ھو التبیان لا الإحاطة .

ومما یستنتج أیضاً أن الإنسان قد یتأثر بعدة عوامل تضبط لھ انفعالھ النفسي وتوجھھ، 

وعلى قدر التمسك بالعقیدة ومن ھذه العوامل بل أقواھا ھي العقیدة التي ینتمي إلیھا الإنسان ،

منصبغاً بھا؛ فالقرآن الكریم قد صوّر لنا انفعالین نفسیین متقابلین والمؤثّر یكون الانفعال النفسيّ 



 )١١١(

: واحد : ففي قولھ تعالى                   

          تصوّر الآیات مدى الخوف من ).١٩الآیةلبقرة (ا

ویقابلھم في ھذا المؤمنون الذین جاؤوا النبي صلى الله علیھ وسلم یستأذنونھ فّار، الموت لدى الك

فاعتذر منھم لانعدام ما یُحملون علیھ من الخیل أو نحوه، بالجھاد معھ في غزوة العُسرة  

       ) فالانفعال النفسي ھنا ھو الحزن بسبب عدم القدرة على ،)٩٢التوبة

أو الاستشھاد في سبیل الله ،المشاركة مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم في الجھاد لتحقیق النصر

أثناء المعركة، فنتیجة لتمسك ھؤلاء بالعقیدة تحوّل الانفعال من الخوف من الموت إلى الحزن 

لفوات ثواب الاستشھاد في سبیل الله في ذلك الوقت .

فقد احتل ؛ والحدیث عن انفعال الخوف وتصویره في آیات القصص القرآني یطول جداً 

اطلعت على رسالة وقد، ة الأكبر بین الانفعالات الواردة في القرآن الكریم انفعال الخوف المساح

،جستیر للأخت خولة توفیق السكني بعنوان "دوال الخوف ومدلولاتھ في القرآن الكریم"ما

عرضت فیھا لمراتب ھذا الانفعال و البنیة التركیبیة للخوف من حیث الأسالیب الخبریة والأسالیب 

وتحدثت عن البنیة الدلالیة للخوف من حیث تدرجھ ، الإنشائیة والاستعارة والإطناب ونحو ذلك 

أراد والفروق بین كل درجة من درجاتھ ، وفي ھذه الرسالة بیان واسع شامل لھذا الانفعال لمن

یراد جمالیات تصویر ، وختاماً فإني أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في إ)٢٥(الاستزادة والتوسع 

.ھذا الانفعال

، ٢٠٠٩) السكني ، خولة توفیق ، دوال الخوف ومدلولاتھ في القرآن الكریم ، الجامعة الإسلامیة في غزة ، ٢٥
رسالة ماجستیر ، إشراف :أ. د.محمد شعبان علوان .



 )١١٢(

الحزن وتصویر القرآن لھ: سادسالمبحث ال

"الحُزْنُ والحَزَنُ: خلاف السرور وحَزِنَ الرجل بالكسر فھو حَزِنٌ : الحزن لغة

وھو : "غلظة الشيء وخشونتھ وشدتھ ، فالحزن : )٢٦(غیره وحَزَنَھُ أیضاً." وَحَزینٌ.وأحَزْنَھُ 

)٢٧(الغلیظ من الأرض والصعب من الدواب وخشن المعاملة من الناس " 

أو خوفھ من فقده أو ،یصیب الإنسان بسبب فقده لعزیزوأما اصطلاحاً فھو : انقباض

مفارقتھ بالموت أو السفر ونحو ذلك ، والحزن قد یكون على فقد الإنسان لما یملك ، وھو بمعناه 

.)٢٨(العام أثر لوقوع مكروه أو ھمّ توقّع نزولھ أو حدوثھ

رد في قول یعقوب علیھ السلام لأبنائھ حین طلبوا منھ أن یوافق على إرسال ومثالھ ما و

ف علیھ السلام معھم: یوس                 

  ) وذلك لأنھ علیھ السلام یخاف من فقد ولده العزیز یوسف )١٣سورة یوسف الآیة

فإنّ أي مسبب أو مقدمات لحصول ھذا ،علیھ السلام ، ولأنّ فقده لیوسف علیھ السلام یحزنھ جداً 

الفقد ھي مما یحزنھ أیضاً ، وھنا إشارة نفسیة عمیقة بأنّ الإنسان حینما ینفر من أمر معین یسبب 

من كل ما یتصل بھذا الأمر من أسباب أو مقدمات توحي ولو من بعید لھ الحزن والضیق فإنھ ینفر

باقترابھ أو تَحققُھ . 

وقد یكون الحزن ناتجاً عن الكبت یقول الدكتور حسن الشرقاوي : " یرتبط الحزن عند 

علماء النفس المحدثین بالكبت ؛ إذ أنّ الكبت في تصوّرھم وظیفة وقائیة تجنّب الإنسان ما یؤذیھ 

یؤلمھ، وھو حیلة دفاعیة یلجأ إلیھا الإنسان لخفض درجة توتره وإخفاء ما یؤذیھ ویكرھھ ، وما 

)٢٩(فالحزن بھذا المعنى ھمٌّ وكمد یصاب بھ الإنسان عندما یقوم بكبت دوافعھ النفسیّة "

) .١٥٤٣/ ٢) الصحاح في اللغة ، أبي نصر الجوھري ، (٢٦
) الفراھیدي ، الخلیل بن أحمد ، العین ، تحقیق : عبد الحمید الھنداوي ، دار الكتب العلمیة ، الطبعة الاولى ، ٢٧

) .٣١٣/ ١م ، (٢٠٠٣بیروت ، 
١٤٢م ، صفحة  ١٩٩٤،مصطلحات قرآنیة ، الجامعة العالمیة للعلوم الإسلامیة ، بیروت ، ) عضیمة، صالح ٢٨

بتصرف یسیر.
.بتصرف یسیر.١٩٨٤) الشرقاوي ، حسن محمد ، نحو علم نفس إسلامي ، مؤسسة شباب الجامعة ، مصر ، ٢٩



 )١١٣(

وھذا الكبت نجده مصوّراً في القصة القرآنیة من خلال ما أصاب نبيّ الله یعقوب علیھ 

نھ حزن حزناً شدیداً وكبت ھذا الحزن ولم یبح قده لولده یوسف علیھ السلام ، حیث إفالسلام بسبب 

ل: بھ لأحد من الناس حیث قا                  

وتمسّك بحسن الظن ، شدید على الله تعالى ھذا الكبت توكّلٌ ، ورافقَ )٨٦سورة یوسف من الآیة (

وحده وقصره علیھ  .)٣٠(بھ سبحانھ وتعالى؛ حیث وجّھ یعقوب علیھ السلام بثّھ ھذا 

: بھ مدارج السالكین الحزن على أنھوعرّف الإمام ابن قیم الجوزیة رحمھ الله تعالى في كتا

الانفعال من الانفعالات المحكوم علیھا وبیّن كون ھذا )٣١(" توجع لفائت وتأسّف على ممتنع." 

بكونھا انفعالات سلبیة في القرآن الكریم ؛ فلفظة الحزن لم تأتِ في القرآن الكریم إلا منفیة أو منھيٌّ 

: عنھا: كقولھ تعالى            ) الآیة سورة آل عمران

: قولھ تعالىو)،١٣٩              

) وقولھ تعالى)،١٢٧سورة النحل الآیة :     ) سورة النمل الآیة

٧٠.(

وبالعودة إلى بیان انفعال الحزن في آیات القرآن الكریم فإننا نجده دوماً انفعالاً سلبیاً حتى 

على غیر ذلك كما في قولھ تعالى: ولو دلّ أحیاناً ظاھر النص        

                         

 ٩٢(سورة التوبة الآیة.(

ھذا الحزن وبیّن الإمام ابن القیم رحمھ الله تعالى أنّ المدح في ھذا المقام جاء لمسببات

عن الالتحاق بجیش وعجزھم،ن ھنا لم یصبھم الحزن إلا لصدق إیمانھم ولیس لذاتھ ، فالمؤمنو

العُسرة على الرغم من رغبتھم الشدیدة بمشاركة رسول الله صلى الله علیھ وسلم في الجھاد .

، ٥١ة آداب البصرة ، العدد ) المالكي ، جاسم غالي ، بحث : لفظة الحزن ودلالتھا في القرآن الكریم ، مجل٣٠
،نسخة إلكترونیة .٧٨م ، صفحة ٢٠١٠عام 

) الجوزیة ، محمد بن أبي بكر المعروف بابن القیّم ، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، دار ٣١
) .١/٥٠٨م ، تحقیق محمد الفقي ، (١٩٧٣الكتاب العربي ، بیروت ، الطبعة الثانیة ، 



 )١١٤(

وھناك العدید من الأحادیث الشریفة التي تبین أنّ النبي صلى الله علیھ وسلم استعاذ من 

لإنسان ویضعف الھم والحزن وكان یُكثر من ھذه الاستعاذة ؛ وما ذلك إلا لكون الحزن یؤذي ا

یقول الإمام ابن القیم رحمھ الله تعالى معللاً لھذه الاستعاذة ومفرّقاً بین الھم ، ھمتھ ویبدد طاقتھ 

والحزن : 

والفرق بینھما أنّ المكروه الذي یرد على القلب إن كان لما یستقبل ، الحزن قرین الھم "

)١(".ف للقلب عن السیر مقتر للعزمأورثھ الھم ، وإن كان لما مضى أورثھ الحزن ، وكلاھما مضع

)١(".للعزم

ومما یؤكد أیضاً كون الحزن من الأمور السیئة والابتلاءات الممحصة في الحیاة الدنیا ھو 

: قول أھل الجنة               ) سورة فاطر

وما یرافقھ من ھمّ وغم ھو ، فالآیة تبین أنّ الحزن من الأمور التي یتأذى منھا المؤمن )،٣٤الآیة 

مما یطھر المؤمن ویرفع درجاتھ عند ربھ .

وقبل الانتقال للحدیث عن درجات انفعال الحزن ، أتطرق لذكر مظھر من مظاھر انفعال 

قصة ال وھو خارج دائرة الولكن دون التصریح بلفظة الانفع،الحزن ورد في القرآن الكریم 

ن ھذه الرسالة تتعلق فقط بتصویر الانفعالات التي دلتّ علیھا آیات وكما ذكرت سابقاً إالقرآنیة،

القصص القرآني صراحة ، أما الآیات التي اشتملت على ما یدلّ على الانفعال بمفھومھ لا منطوقھ 

لم أجد من تطرق إلیھا ، ولا أستطیع وتحتاج لدراسة مستقلة بھا و، فھي في القرآن عدیدة جداً 

كباحثة الخوض فیھا لما تقتضیھ طبیعة ھذا البحث العلمي من ضرورة الالتزام ببعض الشروط ، 

وأسأل الله تعالى أن ییسر لي الشروع بدراسة مثل ھذا النوع من التصویر للانفعالات النفسیة أو 

صة الثلاثة الذین تخلفوا عن غزوة تبوك ییسر للأمة من یبحث فیھ ، وكتوضیح أورد ما ذكر في ق

فأمر الله تعالى نبیھ بأن یقاطعھم تصوّر الآیات مقدار الحزن الذي اعتراھم حیث قال تعالى : ، 

                        

  ) حیث "تفید (حتى) متلوّةً بـ(إذا) الشرطیة الامتدادَ الزمني في )،١١٨سورة التوبة الآیة

استغراق الھمّ الذي طال، حیث خیّلت الأداتان للنفس أنّ ھؤلاء الثلاثة الذین تخلفّوا عن الجھاد مع 

) .١/٥٠١السالكین ، ابن القیم الجوزیة ، () مدارج ١



 )١١٥(

ظلوّا في الضیق أمداً طویلاً، وھو زمن نفسي بالدرجة الأساس، وإلاّ صلى الله علیھ وسلم الرسول

فإنّ طول الزمن ھنا لیس بالمعنى الفیزیائي، لأنّ ذلك لم یتجاوز الأربعین یوماً كما ورد في 

والھدف من إیراد ھذا المثال ھو إبراز أھمیة وجود مثل ھذه الدراسات )١(الروایات الصحیحة " 

.الإسلامیة وتنھض بھاغني المكتبة التي ت

* درجات انفعال الحزن : *

: حزن لا یستطاع إمضاؤه، والبثّ وھو : أشدّ الحزن ، والكرب وھو : الكمد وھو " 

الغمّ الذي یأخذ بالنفس ، والسّدم وھو : الھمّ في ندم ، والأسى واللھف وھو: الحزن على الشيء إن 

یسكت صاحبھ ، والأسف وھو: الحزن مع الغضب ، والكآبة فات ، والوجوم وھو: الحزن الذي 

.)٢("التّرح وھو: ضد الفرحوھي : سوء الحال والانكسار مع الحزن ، و

وأما الدرجات التي حوتھا الآیات الكریمة فھي :

قَ، وحضرني بثي :بَثَّ الشيءَ والخَبَرَ یَبُثُّھ ویَبِثُّھ بَثّاً وأبََثَّھ بمعنًى فانْبَثَّ "البثّ : )أ قھ فتَفَرَّ فَرَّ

وذلك في قصة نبي ، ووردت ھذه اللفظة مرة واحدة في القرآن الكریم )٣(أي: اشتد حزني "

الله یوسف علیھ السلام حینما شعر یعقوب علیھ السلام بالبثّ والحزن الشدیدین لفقده ابنھ 

: كما بیّنت سابقاً وذلك حینما قال                

  ) ٨٦سورة یوسف الآیة.(

رْ : "الكرب)ب )٤(،وھو الحُزْنُ والغَمُّ الذي یأخْذُ بالنَّفْس وجمعھ كُرُوبٌ"بِ الكَرْبُ على وَزْن الضَّ

مرات في القرآن الكریم ، جمیعھا جاءت في معرض الحدیث عن رحمة وورد ذكره أربع

: ، حیث قال تعالىاذه لھم من كلّ ھمّ وحزنوإنق، الله تعالى بعباده   

                      

١٩٨جمالیات الإشارة النفسیة في الخطاب القرآني ، صالح ملا عزیز ، صفحة )١
٢١٣) فقھ اللغة ، الثعالبي ، صفحة ٢
) .١١٤/ ٢) لسان العرب ، ابن منظور ، (٣
) .٧١١/ ١) لسان العرب ، ابن منظور ، (٤



 )١١٦(

           وأما في )٦٤- ٦٣(سورة الانعام الآیتین .

القصة القرآنیة فقد وردت ھذه اللفظة في ثلاث مواضع مقترنة بصفة العظمة ،حیث تبین 

ونجّى كذلك من ، الآیات حمایة الله تعالى لأنبیائھ وأنھ قد نجّاھم من كل ما أساءھم وآذاھم 

: وذلك في قولھ تعالى، آمن من أھل الأنبیاء ومن تبعھم بإحسان من المؤمنین في زمانھم 

                     سورة)

.)١١٥-١١٤الصافات الآیتان 

ن فقد وردا في قصة نبي الله نوح علیھ السلام : وأما الموضعان الآخرا

١ (                  )٧٦سورة الأنبیاء الآیة.(

٢ (                    سورة الصافات)

).٧٦-٧٥الآیتان 

نّ معنى الكرب فمنھم من قال إوقد ذكر المفسرون عدة أوجھ للمقصود بالكرب العظیم :

: الأذى والتكذیب الذي تعرّض لھ نبي الله نوح علیھ السلام من قبل قومھ ، حیث لبث فیھم ھو

، ومنھم من فسّر الكرب )١(وما زادھم ذلك إلا إعراضا ونفورا، قروناً یدعوھم لتوحید الله تعالى 

وكان ھذا ھو رأي غالب ، وح علیھ السلام على أنھ الطوفان العظیم الذي عذّب بھ الله تعالى قوم ن

المفسرین .

يَ الصبرُ "ج) الأسى : یْتُھُ. وآسَیْتُھُ بمالي مواساةً، أي جعلتھ إسْوَتي فیھ.ثمَّ سُمِّ یْتُھُ تَأسِْیَةً، أي عَزَّ أسََّ

.)٢(وھو الحزنُ أیضاً."،أسىً.وائتَسى بھ، أي اقتدى

ن منھا تعلقّا بنھي الله تعالى الكریم ، موضعابع مرات في القرآن ووردت ھذه اللفظة أر

لرسلھ علیھم السلام عن الشعور بانفعال الأسى تجاه الفاسقین والكافرین من أقوامھم ،

: وذلك في قولھ تعالى للنبي موسى علیھ السلام         )لمائدة سورة ا

١٧٢ثیر ، الجزء الثالث، صفحة ) تفسیر القرآن العظیم ، ابن ك١
).١٦٥٣/ ٢) الصحاح في اللغة  ، أبي نصر الجوھري ، (٢



 )١١٧(

: للنبي محمد صلى الله علیھ وسلموقولھ تعالى،)٢٦من الآیة        

).٦٨الآیة سورة المائدة(

أما الموضع الثالث فقد جاء متعلقّاً ببیان الله تعالى لعباده المؤمنین عن كون رزقھم في 

السماء معلوم المقَدار یرسلھ الله تعالى لعباده في وقت معلوم وھیئة معلومة عنده سبحانھ ، ویجب 

لكن الله على الإنسان أن یطمئن لھذه الحقیقة فلا یأسى إن فاتھ أمر یظنّ ھو فیھ الخیر الكثیر و

تعالى منعھ عنھ لحكمة قضاھا الله سبحانھ وتعالى في كتابھ . 

أما الموضع الأخیر الذي ورد فیھ ھذا الانفعال فھو ما ورد في قصة نبي الله شعیب علیھ 

: السلام                               

                        

).٩٣-٩٢(سورة الأعراف الآیتین 

قومھ نتیجة لكفرھم العذاب بلیھ السلام بعدما حلّ تبیّن الآیات حالة نبي الله شعیب ع

اخصة التي یوحي بھا فعل وإعراضھم ، فالآیات تصوّر لنا من خلال خاصیة الحركة الش

والتي ،علیھ السلام وھو یسیر مبتعداً عن ھذه البقعة من الأرضاً ، تصوّر نبي الله شعیب"التوليّ"

جاءھا ، وباتت متجردة من حلّ عذاب الله علیھا فخلت من كل معالم الحیاة وعمّ صمت الخراب أر

وأثناء ابتعاده یحاور شعیب علیھ السلام نفسھ ابتداء ومن ثم قومھ وكأنّھ یحاول ،كل معاني الحیاة 

ر سبب عدم حزنھ أو أسفھ إغلاق ھذه القضیة في نفسھ بقولھ : "لقد أبلغتكم رسالات ربي" ویبر

مثال ھؤلاء ممن اختاروا طریق بقومھ بقولھ : "فكیف آسى على قوم كافرین" ، فألّ على ما ح

الضلالة والغوایة وحاربوا أھل الحق یستحقون ما یحلّ علیھم من غضب الله تعالى وعذابھ وینتھي 

لقصة وتدبّر آیات الله المشھد بھذا السؤال من نبي الله شعیب وتُترك الإجابة علیھ لمن اطلع على ا

.حق التدبر

وآسَفَھ أغَْضَبَھ ، وأسَِفَ علیھ أسََفاً أيَ غَضِبَ ، والغَضَبِ " المُبالغةُ في الحُزْنِ د) الأسف : 

)١(" أيَ سریعُ البكاء والحزن وقیل ھو الرقیقورجل أسیف ،والأسَِیفُ والآسِف الغَضْبانُ 

) .٥/ ٩) لسان العرب ، ابن منظور ، (١



 )١١٨(

: ومثالھ الوحید في القرآن الكریم في قولھ تعالى)١(وقد تأتي بمعنى الغضب 

              ٥٥(سورة الزخرف الآیة.(

واحد منھا جاء بمعنى الغضب كما ، وورد الأسف في القرآن الكریم في خمسة مواضع 

بینت سابقاً ، وأما المواضع التي جاء الأسف فیھا بمعنى الحزن فما كان خارج دائرة القصص 

القرآني ھو :

: تعالى للنبي محمد صلى الله علیھ وسلمما ورد في خطابھ       

          ) فلعلك قاتل ومعنى الآیة أي :)،٦سورة الكھف الآیة

نفسك أسفاً وحزناً علیھم، إن لم یؤمنوا بھذا القرآن، وما یستحق ھؤلاء أن تحزن علیھم 

وأما الأسف في القصة القرآنیة فقد ورد في المواضع الثلاثة الآتیة : )٢(وتأسف

: في قول نبي الله یعقوب علیھ السلام)أ                

    ) وھي صورة حیّة یعاینھا )٨٤سورة یوسف الآیة

المتدبر للآیة فیكاد یرى ذلك الوالد المفجوع وھو شیخ كبیر قد طال عمره وفجع بولده 

والآن یفجع بأخیھ فینزوي بصمت ، ویكبت شعوره بأعماق قلبھ ، یتملكھ ،من قبل

وینطلق منھ ذاك النداء الذي یستنزف القلب بإیقاعھ الصوتي ، الشعور بالھمّ والأسف 

الممتد، ولا یدري أحد بكبتھ ھذا سوى من خلال ما ظھر علیھ من آثار جسدیة بسبب 

ة أو من المداومة علیھ ن شدة البكاء تارفقد ابیضّت عیناه وفقد بصره م،ھذا الحزن

ولربما اجتمع علیھ الحالین، والكظیم : مبالغة للكاظم . والكظم : الإمساك تارة أخرى، 

.یظھره بین الناس ویبكي في خلوتھالنفساني ، أي كاظم للحزن لا

ما ورد ضمن قصة نبي الله موسى علیھ السلام حینما أعلمھ الله تعالى بما حصل لبني )ب

فأصابھ الغضب الممتزج بالحزن وذلك ، إسرائیل من ضلال وزیغ بعد ذھابھ عنھم 

) انظر قاموس إصلاح الوجوه والنظائر ،الحسین بن محمد الدامغاني ،تحقیق عبد العزیز الأھل ،دار العلم ١
٣٢م ، صفحة ١٩٨٣، ٤للملایین ، بیروت ،ط

) .٢٢٦٠/ ٤انظر في ظلال القرآن ، سید قطب ، ()٢



 )١١٩(

: في قولھ تعالى                   

 ) وقولھ تعالى)١٥٠سورة الأعراف الآیة :       

                ٨٦(سورة طھ الآیة( .

وقد بینت تفصیل دلالة ھذا التصویر في مبحث الغضب وتصویره الفني من قبل ، أما 

أنّ الغضب الحاصل لدى إلى ففیھ إشارة ، عن سبب ھذا الاقتران بین الغضب والندم 

وإنما كان ، ھ یكن لھوى نفس أو امتناع مرغوب فینبي الله موسى علیھ السلام لم

، وھذا الانفعال : أي الغضب الممتزج بالندم لفوات مصلحة عظیمة تمسّ أمتھ وقومھ

أو الأسف ھو من الانفعالات المركبة في القرآن ؛ ومثل ھذا النوع من الانفعالات 

لات بسبب اختلاف خصائصھ یحتاج دراسة علمیة مستقلة بھ عن غیره من الانفعا

.ومسبباتھ

ثمان ، اثنین وأربعین مرّة زن في آیات القرآن الكریم في ھـ) درجة الحزن :ورد انفعال الح

مواضع منھا ضمن القصة القرآنیة ، وجمع الدكتور جاسم غالي المالكي ھذه الآیات 

وبیّن معانیھا وفرّق بین السیاقات التي جاءت فیھا في بحثھ : " لفظة الحزن ودلالتھا 

ال ، یفید من یرید الاستزادة في ھذا المج، وھو بحث طیّب غنيّ )١(في القرآن الكریم "

أما ما یھتم بھ ھذا المبحث فھو تصویر انفعال الحزن الذي اعترى الشخصیات في 

كقصة أم موسى علیھ ، آیات القصص القرآني وقد ارتبط كثیر منھا بآیات الخوف 

السلام حینما خافت وحزنت على فراق رضیعھا، ونبي الله یعقوب علیھ السلام حینما 

ف علیھ السلام ، وقد حوى ھذا المبحث في خاف وحزن على فراق طفلھ الصغیر یوس

الواردة في القصص القرآني .الآیات المتعلقة بانفعال الحزن بدایتھ تصویراً لبعض

وفي ختام ھذا الفصل یتبین دور التصویر الفني المھم في بناء ما یعرف بعلم النفس 

وتحمّل ، لازمات والكروب بالمناعة النفسیة السلیمة والتي تعني: " قدرة الإنسان على مواجھة ا

) المالكي ، جاسم غالي ، بحث لفظة الحزن ودلالتھا في القرآن الكریم ، مجلة آداب البصرة ، العراق، العدد ١
م٢٠١٠الواحد والخمسین، 



 )١٢٠(

الصعوبات والمصائب ومقاومة ما ینتج عنھا من أفكار ومشاعر سلبیة كالعداوة والانتقام أو الیأس 

)١(والعجز والانھزامیة" 

ففي ھذه الآیات نجد خطاباً للفرد وخطاباً للجماعة ، یواجھ الإنسان في فردیتھ وفي انتمائھ 

للجماعة وھو یخاطب كافة العقول والقلوب ، ویخاطب جمیع الناس لتأسیس تصوّر خاص عن 

ولتكوین مجتمع فرید في علاقاتھ ومدى ترابطھ .، الكون قائم على أسس إسلامیة 

الحلول والعلاجات المرتبطة بمشاكل المجتمع الواقعیة ، وقد أتى كما تبیّن مجموعة من

وبعضھا ما ھو متخصص ، بعض ھذه الحلول على ھیئة خطوط عریضة شاملة لأي عائق نفسي 

:علیھ الآیات الكریمة على طریقتینبمشاكل محددة ، وھذه الحلول تأتي بحسب ما دلت 

السریع لھلع النفس، وھو علاج فوري العلاج الفوري السریع : وھو بمثابة المسكّن )أ

للنفس لتھدأ وتطمئن مبدئیاً لتكون على استعداد لتلقي العلاج طویل المدى ، وھو 

الى ومثالھ قول یونس علیھ السلام: متمثّل في الدعاء وذكر الله تع   

            ) سورة الأنبیاء

).٨٧الآیة 

علاج طویل المدى : وھو عبارة عن تربیة النفس وتجھیزھا قبل وجود مؤثر یقلقھا ، )ب

بما جعلھا مؤھلة لتحمّل الشدائد وصقلھا بحیث تصمد فور مواجھتھا لمصاعب الحیاة 

وتجھزه لحمل رایة وھو ما نجده مبثوثاً في كافة الأوامر الشرعیة التي تربي المسلم 

وتبرمجھ لمواجھة أي تحدیات قد تعرقلھ ، فالمسلم یربیھ الله تعالى ،عمارة الأرض

ویؤكد على ھذه القیم بتكرارھا أحیاناَ في ،لیكون نموذجاً متكاملاً متزناً ، في كل شأنھ 

ومثال ذلك ما تغرسھ سورة الكھف من فضائل الأخلاق ، كل أیامھ وطوال عمره 

من خلال قصة أدب طلب العلم وضبط ،صرفات في ضبط الانفعالات ومعالي الت

انفعال الفضول في قصة نبي الله موسى علیھ السلام أو ضبط انفعال الخوف من خلال 

قصة الفتیة اللذین فرّوا بدینھم إلى الله ولم تخشَ قلوبھم الظلم والتجبّر بالرغم من 

حات . حداثة سنّھم وغیر ذلك كثیر من الأمثلة والتوضی

بتصرّف .٢١١) معرفة النفس الإنسانیة في الكتاب والسنة ، سمیح الزین ، صفحة ١



 )١٢١(

: یسمّى بالمناعة النفسیة المكتسبةویندرج ھذا النوع من العلاج في علم النفس تحت ما 

وھو ما یتحصّل لدى الإنسان من علم بسبب تجارب الإنسان وخبراتھ ومعارفھ

من شأنھا تنشیط جھاز المناعة النفسي وتقویتھ، وكلما ، وتشكّل لدیھ مقوّیات نفسیّة "

أو العوائق فإن ذلك یكون أكثر فائدة في تنمیة قدرتھ على تكلالإنسان للمشتعرض ا

التحمّل أو مجاھدة النفس واكتساب خبرات وتجارب جدیدة، وتعتمد عملیة كسب 

وعلى عزم الإنسان في تصحیح ،المناعة النفسیة اعتماداً كبیراً على فعل الإرادة

فكار السعادة ومقاومة وبذل أقصى ما یستطیعھ من جھد لتنمیة أ،طریقتھ في التفكیر

.)١(أفكار الشقاء " 

بتصرف .٢١١نفس الإنسانیة في الكتاب والسنة ، سمیح الزین ، صفحة ) معرفة ال١
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ـاتــمــــــــةالخـ

وختاماً فإني بعد استقراء الآیات القرآنیة الكریمة المتعلقة بالانفعالات النفسیة ضمن القصص 

، توصلتّ في دراستي ھذه إلى مجموعة القرآني وبیان تصویرھا الفنيّ وجمالیات ھذا التوصیر

من النتائج والتوصیات وھي : 

أولاً : النتائج .

. للقصة القرآنیة أثر كبیر في تشكیل قاعدة إرشاد نفسي للمسلم تحمیھ من عدم الاتزان أو ١

معتمدة في أصلھالیتفق مع ھذه القاعدة ال، وتضبط لھ مسارات انفعالھ ، الانحراف النفسي 

.على أصول قرآنیة

. إنّ وجود التصویر الفنيّ في القصة القرآنیة أدى إلى إبراز الانفعال النفسيّ بأبلغ تركیب وأبھى ٢

وإلى ھذه الدرجة من ،صورة ، ما كان لیصل فیھا إلى ھذه الدرجة من السمو مع الإیجاز 

الواقعیة مع المثالیة في الطرح والھدف .

قرباً من بالاعتماد على المنظور الإسلامي بدت أكثر لات النفسیة. إنّ عملیة توصیف الانفعا٣

توتشبّع،داخل إطار القصة القرآنیةتالعملیة وإمكانیة الاتباع والتطبیق حینما ورد

عن دائرة النظریات الجامدة أو التلقینات الجاھزة ، ابخصائص التصویر الفني؛ مما أبعدھ

،من خلال ما یوحیھ لھ ھذا التصویرھذا الانفعال ى ومكّن المتدبر للآیات من الحكم عل

وتوحیھ لھ تصرفات شخوص القصة القرآنیة ، فكان ھذا بمثابة معلم فرديّ لكل متدبر ، یؤدبھ 

ویؤصّل في داخلھ منظومتھ التي شكلھا ھو بنفسھ ، وھذه الوسیلة قطعاً ھي أنفع وأعمق في 

توجیھ السلوك النفسي للإنسان. 

انفعال الغضب في آیات القصص القرآني ھذا الانفعال إلى جانبین :. قسّم تصویر ٤

وھو ما كان سبب حدوثھ الانتصار لدین الله تعالى وحمایة ،أ) جانب إیجابي للغضب 

شریعتھ من كل أذى .

وھو ما كان انتصاراً للذات وأدى بصاحبھ للخروج من دائرة ، ب) جانب سلبيّ للغضب 

أو لغیره أضراراً مادیة أو معنویة ، وبیّن ھذا التصویر التوازن الانفعالي وسبب لھ

ببلاغتھ وحسن تراكیبھ كیفیة التعامل مع كلا الجانبین من خلال ما جاء من توصیفات 

للانفعال في ھذه الآیات .
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،. ورد تصویر انفعال الخوف ضمن آیات القصص القرآني على ھیئة تبین درجاتھ المتعددة٥

وساھم ھذا التصویر بإبراز ، وردت فیھا أھم ما بینھا من فروقات وتظھر السیاقات التي 

الجوانب النفسیة العمیقة المرتبطة بھذا الانفعال .

. ورد تصویر انفعالي الفرح والسخریة في آیات القصص القرآني على ھیئة تشكّل للمتدبر لآیات ٦

وبین الفرح بمعناه السلبي ،الله تصوراً واضحاً عن الفرق بین الفرح الإیجابي ودوافع تشكّلھ

وبیّنت ما یحملھ انفعال السخریة أو التھكم من ،مةلبطر وآثار تشكّلھ على الفرد والأوھو ا

.مة بصورة تضعفھاظلال سلبیة تؤثر على الفرد والأ

. تمّ تصویر انفعال الندم في آیات القصص القرآني بطریقة تتیح للمرء تشكیل تصوّر واضح عن ٧

وكیفیة التعامل معھ بإیجابیة .، وآثاره ، مسبباتھ : من حیث ،ال ھذا الانفع

. تم تصویر انفعال الحزن في آیات القصص القرآني على أنھ انفعال سلبي دوماً ، بحیث لم یرد ٨

،إلا منفیاً أو مرتبطاً بنھي ، وذلك لما لھذا الانفعال من أضرار جسیمة على الفرد وعلى الأمة

فیمنعھ من القیام بما یعود علیھ وعلى غیره ، في نفس الإنسان وھمتھ ولما یؤدیھ من وھن 

بالنفع والخیر. 

. یقوم التصویر الفنيّ للانفعالات النفسیة في آیات القصة القرآنیة على عدة خصائص منھا :٩

وذلك إما بالتخییل التشخیصي للانفعال كقولھ تعالى : ، أ) خاصیة التخییل الحسيّ للانفعال 

ا سكت عن موسى الغضب " أو من خلال التخییل الحاصل بسبب التعبیر بألفاظ "ولمّ 

" "فأصبح في المدینة خائفاً یترقبّتوحي بالحركة ومثالھ ما یخیّلھ الفعل في قولھ تعالى : 

ب) خاصیة التناسق الفنيّ في تصویر الانفعال :

ولھ عدة أشكال منھا : 

التناسق في تألیف العبارات ونظمھا)١

التناسق في الإیقاع الصوتيّ للمفردة)٢

النكات البلاغیة .)٣

ج) خاصیة إعطاءالحیاة الشاخصة للانفعال .

د) خاصیة الحركة المتجددة للانفعال .
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وساھمت ھذه الخصائص في إبراز مظاھر الانفعال النفسي وأسبابھ ومظاھره بطریقة فریدة وفي 

غایة البلاغة والإیجاز .

.ثانیاً : التوصیات

توصّلت إلى عدة توصیات ھي : 

أ) حثّ طلبة الدراسات العلیا على التوجھ لمثل ھذا النوع من الدراسات التي تجمع بین العلوم 

النفسیة الحدیثة والعلوم الدینیة الشریفة حیث وجدت قلةّ في المصادر والمراجع التي 

س وقواعد غربیة تحاكي موضوع رسالتي ؛ حیث أن غالب كتب علم النفس قائمة على أس

لا تمت للأصول الإسلامیة بصلة بل ھي قائمة على علم التجریب والمشاھدة ، والأحرى 

ھو إنشاء مثل ھذه القواعد للإرشاد النفسي بحیث تكون قائمة على ما في القرآن من شفاء 

وھدى .

ا مباشرة في ب) ضرورة الكتابة في موضوع التصویر الفنيّ للانفعالات النفسیة التي لم یرد ذكرھ

، فظیة معینة مرتبطة بھذا الانفعالآیات القرآن الكریم إنما ما دلّ علیھا ھو وجود إشارات ل

فرسالتي تتعلق بالانفعالات التي وردت صراحة في الآیات وھذا جزء من مبحث أوسع ، 

قد یؤدي تكاملھما معاً إلى تشكیل ما یعرف بقاعدة الإرشاد النفسي الإسلامي القائم على 

التصویر الفني في القرآن .

ج) أھمیة البحث في أثر السیاق على تصویر الانفعال النفسي ، وأثر مكیة السورة أومدنیتھا على 

طبیعة الانفعالات الواردة في السورة وطبیعة تصویرھا .

د) أھمیة البحث في الانفعالات المركبة الواردة في القرآن الكریم ، كالغضب المقترن بالأسف أو 

لخوف المقترن بالحزن ونحو ذلك .ا


















